متو 2 
سید لتقيس 
الوم سس أجل 
لشجاید و تفاع 
اش ساب 


اد تتاب 
بیسروت لیسسستان 


جا بس مسقم LD‏ 
وس ۳57 
ونس موعلا ipi‏ 
ومسل 
وباس ايم بعس نع 


و سوه سس رسد 
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عبد الحفي.خط 
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اتات مامد | 


سایق 
سه الفط 
الس سس اط 


بوسنم ب مساوم 
۳ 


مال م 4. امن 
جقوؤا لط حموطه انار 
ةوف 
۰ م ۰٣د‏ اي 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


ذار ابن حزم لماع قالش روالتونریعع 


۰ یروت ۔ لکنان - عبت :۱۶۸/۳۲۱ - ت‌لفوینت : ۷۰۱۹۷ 


1 الحمد لله » نحمده . ونستعینه» ونستغفره» ونستهدیه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات آعمالنا. من یهده اللّه فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا اله إلا ال وأشهد أن محمدا عبده وسوله بلا . 


ایا این اموا افوا آله ی تایه ولا مو ولا وم نموه 463 . 


یلا ین ما تا لله وشل تلا میا 9 سیخ تک امت 
ویفین لك دتویکم ومن بطع آله وسو قد نار مرا حَظِيمًا 6 *. 

أيها الاخوة الأبرار: إل أعظم ما آوصي به نفسي وإياكم 
تقوى الله عز وجل» لأنها وصية الله للأولين والآخرين. 


رات هعس و ر ل ره محص سر م سه ص > مه ريع 
#ولقد وم ان روا کب ين تم وا ن او له . 


أبها المسلمون.. 
۲ قول الله تارك وتا 9 ات 2 که اسيل ا 
یي : بت سبقت لحسون 


° 


4 رود 5 س سے ص محا لري را مرا مح مرس و 

لك ا ا 
۳ ۳1 ور ص ر وه 4 1 رر rar‏ 0 

ا دون لا زئهم تن لحك هر آلکیکه 

4 رء هام 

هدا بتکم اہی كنثر ترعدوت () 4 . 


من هم الذين سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى؟ 

هم الذين رضیّهم الله ورضوا عنه. 

هم الذين أخلصهم الله بخالصة ذکری الِدار. 

الذين كتب الله لهم السعادة في الدنيا والآخرة» ونسأل الله أن 
نكون منهم» لأن الناس ما سعيد رضي الله عنه» وإما شقي غضب الله 
عليه . 


وهذه الحياة ليست للأكل» ولا للشرب» ولا للرقص» ولا للهو. 

وا الذي لا اله الا هو لقد وجد آنامن یصلون ویصومون 
ویحجون وترون ویذکرون وير كر ولا یعرفون معنی الحياة. 

الله سبحانه وتعالی يقول: «ومّا علقت ان والاش لا ليون 
© 5 ليك يك ف زو ا أذ أ ینو © 4 3 هو ارف دور 
7 لين © 4. 

ویقول: از من كن میا جک وجعلتا لم ورا می يد في 
ایس کس كلم في الب لس تا بج یبا 4. 

ولقد جد بين آطراف المسلمین من يعتني بدنیاه وبملبسه 
وبمطعمه وببیته وبسیارته» وبوظیفته آکثر من الاسلام. 

بل وجد من یعرف كل شيء في الدنياء فإذا سألته عن صلاته 
وعن حجه وعن غمرته فهو لا يكاد یعرف شيئاً. 

فلماذا خلقه الله؟ 


ولماذا أوجده ار ؟ 


إذن. . الذین سبقت لهم من الله الحسنی هم السعداء . ٠‏ 

ومن آسباب السعادة أن تعتقد أن لا اله إلا ال ولا معبود بحق 
إل الله» وتأکید الکلمة التی آتی بها رسول الله بي وهي لا اله 
إلا الله . 

فبها قامت السموات والأرض. 

وبها صلح أمر الدنيا والآخرة. 

وبها رضي الله عن المؤمنين. 

وعليها بني الحوض. 

وعلیها دُمرت الدنیا خمس مرات. 

وبلا اله الا الله آنزل الله الکتب. ۱ 

وبلا إله إلا الله آقام الله سوق الجنة والنار. 

وعليها مد الصراط . 

فيا أيها المسلم.. يا من رضي بالله رباً وبالإسلام دیناً وبمحمد 
نبياً» أسألك أن تحيا بلا إله إلا ال وأن تموت على لا إله إلا الله 
لعل الله أن يبعثك على لا إله إلا الله . 


ومن القضايا المهمة: الصلاة. 
وكثير من الناس يعتقد أن صلاته ليست. بذات الأمر الكبير العظيم 


في حیاته» فهو يصلي في المزرعة ويصلي في الطريق ويصلي في البيت 
ولا يهتم أن يدرك الصلاة في المسجد. 

الصلاة يا عباد الله هى أول ما يُسأل عنه العبد» عندما يأتيه 
الملكان فيسألانه. 

الصلاة. . عليها كانت شعائر الإسلام» وهي الركن الأهم الذي 
إذا تم تمم الله للعبد أموره» وإذا نقص خذل الله العبد. 


۷ 


من حفظها وحافظ علیها حفظ دينه» ومن ضيّعها وأخل بها ضبّع 


وتارك الصلاة لا يؤاكل» ولا بشارك ولا پرافق» ولا يصاحب» 
ولا يؤتمن» ولا يصدّق» ولا تُقبل شهادته. ش 

تارك الصلاة حلال الدم. 

تارك الصلاة مغضوب عليه في السماء» مغضوب عليه في 
الأرض. 

تارك الصلا 2 تشتکی منه العجماوات» م والاسماك 
وله والزواحف كلها 

كلها ” تقول : منعنا الرزق سيبك » ومنعنا الرحمة بذنبك . 

تارك الصلاة ا مقطوع من ذمة الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك 
یقول سبحانه وتعالی في الحدیث القدسي : «آبي تغترون» أم علي 
تحترئون» نبي حلفت لأنزليٌ فتنة تدع الحلیم حیرانً۱ . 

ورد عنه he‏ وتعالى أنه قال: «لولا شیوخ م زک وأطفال 
رضع وبهائم رت لخسفت بكم الأرض : 

تجد المسلم صحيحاً معافی شاباً قوياً غنياً. يسمع: ( الله أكبرء 
الله أكبر» الله أكبر)» ثم للا يأتي إلى المسجد وحينها تتأكد من نفاقه . 

ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه؛ كان يؤتى 
بالرجل يُهادى به بين الرجلين حتى يُقام في الصف. وما يتخلّف عن 
الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. 


)00( ضعيف الجامع (؟51١).‏ 
)۲( رواه البيهقي (۳4۵/۳). 


ومن أعظم ما تخاذل عله المسلمون هذه الأيام وهذه السئوات : 
صلاة الفجر . 

يقول الرسول كَكلِِ: «من صلّی الفجر في جماعة فهو في ذمة ال 
فالله الله لا يطلبنكم الله بذمته في شيء فإنه من طلبه بذمته بشيء 
أدركهء ومن أدركه أهلكه)”('' . 


208 
ومن القضابا المهمة: حق الوالدين 
الأب والام» فقد جعل الله سبحانه وتعالی حقهما مع حقّه تبارك 
وتعالی حيث قال: «وتمَی ريك آل شبدوا إلا له ولوين يمسا ما 
من ند اتکی ادها از کلاهما قلا تكن مسا آف ولا تبرهما ول 
سے يسن رمم و 2 م 0م 
لها مولا كريمًا 2 فض لها جح ال ین أليَعْمَةٍ ول زر 
انها 6 یاه من © 4. ۱ 
٠‏ فالوالد والأم حقهما قرنه الله بحقّه لعظم حهما في الاسلام. 
یقول ييه ما معناه: «کان فیمن كان قبلکم ثلائة نفر ذهبوا في 
الصحراء فآواهم المبیت إلى غار في الجبل . 
ل ل و 
فيه إلا الله» ولا قريب إلا الله» ولا سامع إل الله امن ميب الْمُضْطئٌ 
لذا داه ويَكُشف الس . 


فقالوا لبعضهم: والله لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم . 

فقال أولهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران 
وكنت لا آغبق* قبلهما ولا أقدّم عليهما أهلاً ولا مالاً. 


ا 
۰ 
١‏ 
1-5 
۰ 
. 
9 
3 
32 
ای 
۴۲ 


۹ رواه مسللم . 
(۲) الغبوق: شرب اللبن في العشي. 


®. 
5 


وإنه قد نأی"۲ بي طلب الشجر يوماً من الأيام فلم آتهما إلا بعد 
أن ناما. 
ن من جع بر ومن لعن “ومن ١‏ لا ند ری 20 

فانفرجت الصخرة» غير أنهم لا يستطيعون الخروج من هذا 
المكان. . 

إلى آخر القصة" . 

ویوم يسعد الوالدان بولدهما حینها پرضی الله من فوق سبع 

والله لا يُدْخْل الجنة قاطع رحم لا سیما إذا كان آباه أو آمه . 
القطبعة . ۱ 

قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟. 

قالت: بلى. 

قال: فذلك لك»*؟. 


. نأی: أي بعد‎ )١( 
أي يصيحون.‎ )۲( 
متفق عليه.‎ )۳( 
متفق عليه.‎ )4( 


فأنزلها الله في الأرض» فمن وصلها وصله ومن قطعها قطعه. 


ومن القضايا المهمة: قضية التوبة. 
فإذا آذنبت. وإذا أخطأت وإذا أجرمت» وإذا أسرفت على 
نفسك ثم تذكّرتٌ لقاء اه وتذکُرت المصیر المظلم»_و وتذكُرتَ العرض 
ابر على کی وملا لی لا قح مال ولا بو (هع) لا من أن لله 
لب سلیم (09) 2# فتب إلى الله 06 لهفواتك وذنوبك» فإنه 
الغثار لها . ۱ 
ا رت ی له کاخ نتب ا 
وارحم أيا رب فا وة یی از 
كم نطلب الله في ضر يحل بنا 
فان قو اي بناوج اننا اس از 
ندعوه في البحر أن ينجي سفینتنا 
فإن رجعنا إلى الشاطی- عصیناه 
فماسقطنالأن الحافظ الله 
فإلى أين يفر العبد؟ 


«تايّت ٩‏ هذا کیک از كنا أشي كرا لله تاتف 
0 3 ص e‏ مو 92 2 م 2 
لوهم وَس يَمْفِرٌ انب إل اله E,‏ ا 5 0 
8 دوم م 


«ثُل بسبادى این انا عل آشیهم ک تنتظأ ين تمه أو إن 
۱۱ 


" 


4 ی وب ی مر ار اقم @4. 
ویقول سبحانه في الحديث القدسي : پا ابن آدم» إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» ل 
ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا 3 تشرك بي شيئاً لغفرتها لك. يا ابن 
آدم : ی مق الأرض خطایا ثم جتني لا ثشرك بي شيئاً لأنيتك 
فالواجب أن نستغفر ولتوب من جميع الذنوب صغیرها وکبیرها 
وقد علّمنا يكل ذلك عندما كان يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى الله 
واستغفروه» فإني أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة) . وفي لفظ : «مائة مرة) 


ومن القضايا المهمة: حق الجار فإنه عظيم. 

يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: خرجت مع رسول الله 
ليلة من الليالي فرأيته في ضوء القمر حافت ولا عه فلمااهاد إلي 
قلت: يا يا رسول الله تاخرت علخ حتى خشیت عليك أن تُختلس. (أي : 
يأتيك شيء). 

قال: «أرأيت أحداً معي؟». 


قال : «ذاك جبریل ما زال يوصيني بالجار حتی ظننت أنه و وله 


)۱ رواه أحمد )4/0 16(« والترمذي (۳۵۶۰). 

)۲( رواه البخاري . 

(۳) اصل الحدیث : «ما زال جبریل يوصيني بالجار. . ٠٠.‏ متفق عليه. وانظر لروایات ليلة 
الجنة: تفسیر سورة الأحقاف في أبن کثیر . 


۱۲ 


وجاء رجل إلى الرسول ولا فقال: يا رسول الله آشکو اليك 
جاري » آذانى» وسبنی » وشتمنی» وما حفظنی» وما رعانی . 

قال: «اصبر واحتسب)». 

فذهب وصبرء ولكن ذاك الجار ما اتقى الله وما خشى من الله 
فشكا إلى الرسول يي مرة ثانية. 

فقال كَلةِ: «خذ متاعك وقف فى الطریق». 

فأخذ متاعه فوقف فى طریق الناس. 

فقالوا: ما لك؟ 

فقال: أخرجني جاري إلى هذا الطريق. 

قالوا: عليه لعنه الله .عليه غضب الله . 

فجاءه جاره وقال : عد والله ‏ لا أؤذيك . 

فعاد!۲؟. 

ویقول ف : 

«والله لا يؤمن. والله لا يۇمن› والله لا يؤمن». 

قالوا: من يا رسول الله ؟ . 

قال: «من لا يأمن جاره بوائقه»“ 

من یامن جاره بو ۰ 

ومن القضابا المهمة: إهمال تريية الایناء. 


4 
€ 4 


يقول تعالی: مایا الم اموا فوا ی ولیک تادا وفودعا 
0 رھ 7 ر رو ررر لص مسق ار و | ەو ت ویر لزه وس برس برو ر 
التاش واليجارة عَلهَا مه غلاظ شداد لا يحصو اله ما أمرهم ويفعلون 
ر بردمو ب وی 1 

مأ دورب . 


)1( رواه أبو داود» وصححه الألباني في ی أبي داود (؟59؟4). 
(۲) متفق علیه . 


۱۳ 


AN. 


فتربية الأبناء آهملت إلا في بيوتِ قد رحم الله أهلها. 

والعجیث آن يقت بعض الاباء حجر عثرة في طریق ابنهم ذا أراة 
سلوك طریق الاستقامة خوفاً عليه مما يسمّيه التطرف أو الوسوسة وما 
علم أن الاعتدال والوسط هو في الالتزام بهذا الدين والتقيد بسنة سيد 
المرسلين كله وأن ما سواه هو التطرف. 
٠‏ إذن.. فقد اختلّت تربية الأبناء عند كثير من المسلمين حيث 
آغرق البيت المسلم بالمُلْهِيات والمغريات. 

بل والمفیدات كالمجلأت الخليعة والفيديو المهدّم» وغيرها من 
وسائل التدمير التي أخرجت لنا جيلاً ممسوخا لا هو بالمسلم ولا هو 
بالغربي» مذبذبين بين الناس . 
ساکنا أمام ضياع هذا الجيل» لأن آساس البیت منخور من أصله. 

فواجب على الأب المسلم آن یهتم انات بصلاتهم» وبذکرهم 
وبتحفيظهم القرآن» والأذكار المهمة: ذكر ما قبل الطعام وما بعده 
وعند دخول الخلاء» وعند الخروج منه. . وهكذا. 

وآن یکون كل ذلك بالتطبیق من الأب والام لیکون قدوة حسنة. 

وأنصح الوالدین بكتاب: (تحفة المودود) لابن القيم. لمعرفة ما 
یحتاجانه من أحكام حول المولود منذ أن تضعه آمه على وجه الأرض 
لتبدأ حياة هذا الابن طيبة إسلامية. 


ومن القضايا المهمة في حياتنا: قضية سل السخيمة من القلوب. 
كالضغن» والحقد. والحسد. فهي التي شنْنت القُرى» وفرّقت 


بين القبائل والاسن حتی عادی الابن آباه والاخ آخاه» وتهاجر 


۱ 


والله أمرهم أن يصطلحوا وأن يترافقوا وأن يتراحمواء يقول 
سبجانه وتمالی: لو تزا ی ترا راب بد هب 


یی ویک کم عَذَابُ عطي (9ع4. والله أعلم. 
وصلی الله على نبيئا محمد وآله و صحه وسلم: 


لد 


الحمد لله الذي كان بعباده خبیراً بصیراه وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن آراد أن پذغر آو آراد شکورآ» وتبارك الذي :زل 
الفرفان على عبده لیکون للعالمین نذيرأء الذي له ملك السماوات 
والأرض ولم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق کل شيء 
فقدّره تقديراً. 


وآشهد أن لا إله إلا الله EEC‏ أن يدا عبده ورسوله. 
بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً. 

والصلاة والسلام على حامل لواء العرّ في بني لوژي» وصاحب 
الود المنيف في بني عبد مناف بن قصي. 

صاحب الغرّة ۰ المذکور في التوراة 0 المؤيد 
غرّد عير و 0 شذا وناح» 0 آله وسلم ا 
كثيراً. 


أما بعد. . 
في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رجل من 
۱۹ 


العرب اسمه ضمام بن ثعلبة» فلما تخطی الصفوف والرسول ية جالس 
بين الناس متکیء قال: أين ابن عبدالمطلب؟ (يعني الرسول كلةِ) . 
فقالوا: هو ذاك الأمهق الأبیض المرتفق. 
قال: يا ابن عبدالمطلب. . 
قال عء: «قد أجبتك» . 


قال : نی أسألك فمشدد عليك فى المسألة. 


قال: «سل ما بدا لك). 

قال : ۲ الله) . 

قال : ۲ الله) . 

قال : ١‏ الّه) . 

قال: أشألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال» الله 
آرسلك لنا رسولا؟ 

فتربع کل وقال: «اللهم نعم) . 

قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبالء الله 

قال : «اللهم نعم» . 

قال : أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبالء الله 
آمرك بأن تأخذ صدقة من آغنیائنا فتردها على فقرائنا؟ 


۱۷ 


قال: «اللهم نعم . 

فلما انتهى من أركان الإسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
والله لا أزيد على ما سمعت ولا آنقص. 
4- فقال 2: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
5 هذا»» وفى لفظ : «أفلح ودخل الجنة إن صدق). 
يا حبذا الجنهء وافترابها ية وارد شراسها 


2 ويا حبذا النفوس المومنة.. ويا حبذا الذین عرفوا الله 


7 ب 1 1 ۳۹ ۰ ۰ ۰ 
1 ولقاء الله.. وأنا سأوجه ثلاث كلمات إلى ثلاث فشات في هذا 


5 المجتمع : 

كبار السن. 
والشباب . 
وا 


۱ ۰ آما الشيوخ وكبار السن فيقول لله لهم: اور نمیم نا 
۱ ڪر فد من تدر واكم سیر 4. 

۳ قال ابن عباس: النذير هو الشیب. 

5 


1 فيا من أتاه نذيره في لحیته ورآسه آما أصبحت قاب قوسين أو 
آدنی من حفرة مظلمة؟ . 


فماذا فعلت فى. آخر الحياة؟ 
وبأي شيء نختم ضرفت صخضفتك؟ 


يا أيها الشيخ الکبیر ألا راجعت سجلاتك مع الله؟ ألا عدت 
إلى صحائفك مع الواحد الأحد؟ 


۱۸ 


+ & مه 


أو غششت آو زست أو قتلت أو رابيت؟ فتبت توبة نصوحة إلى الله ؟ 
يقول سفيان الثوري أحد علماء الإسلام: من بلغ ستين سنة 
ويقول بي في الصحيح: «من بلغه الله ستين سنة فقد أعذر الله 

الیه»۲ يعني قطع عذره وحجته . 
فما حجتك عند الله أيها الشیخ إذا لقيت الله غداً فقلت : يا رب 

لو آمهلتتي لتبثٌ. . يا رب لو آخرتني لعدت إليك. 
فيا آیها الشیخ الکبیر» اتق الله واستغفر الله وتب إلى الله. 

يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمران 

ونا حریضا على الاموال 'تجمعها” ا ی اعرد 

فالزم يديك بحبل الله معتصماً فانه الركن إن خانتك أركان 
وقف شيخ کبیر السن من بني اسرائیل آمام المرآة فنظر إلى 
صورته في المرآة فرأى شیب وکان قد عبدالله آربعین سنة ثم آدرکه 
فلما آصبح في الثمانین نظر إلى المرآة فرأى شيباً في لحیته 
فقال: يا رب أطعتك أربعين سنة» ثم عصيتك أربعين سنة فهل تقبلنى 

إذا عدت إليك؟ 

سبحان من عطاوژه ممنوح! 


سبحان من رزقه یغدو ویروح! 


)۱( رواه البخاري (۱۱۱/۸). 


و 


سبحان من بابه مفتوح ! 
سبحان من یعفو ونهفو دائماً ‏ ولم يزل مهما هفا العبد عفا 
يعطي الذي بخطي ولا یمنعه جلاله عن العطا الذي الخطا 
ويه و ی نمی ۵ ۱۱۳۱۳۷ ی 
ورجوتنی ني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي . . يابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. es‏ 
راب الأرض خطایا وجثتني لا : تشرك بي شيئا لأنيتك بقرابها مغفرة). 
وقال الإمام أحمد: والله ما مثلت الشباب إلا بشيء كان في يدي 
وأبو العتاهية الشاعر نظر إلى لحيته فوجد الشيب قد غطاها 
فقال: 
ا ۳ lS aT‏ 
ومر شيخ کبیر على شباب ولحيته بیضاء فقال له بعض الشباب: 
من باعك هذا القوس؟ (یعنی اللحية البیضاء). 
قال : آعطانیه الدهر بلا ثمن» وسوف یعطیکم مثله بلا ثمن. 
فيا أيها الشيخ الکبیر» وصيتي لك تدور على آمور : 
آولها: اكد من التوبة ومن الاستغفار» واجعل حياتك وليل ۱ 
ونهارك توبه واستغفار فإن الركايب إذا اقتربت من مكة بالحجاج 


هشت وبشت وأسرعت» وأنت قد اقتربت من واد منحن ومن حفرة 
مظلمة ومن لقاء الله . ١‏ 


فاستعد للّقاء بعمل سال فان القادم هول وفزع . 

لقد جربت الفقر والغنى» وجربت الجوع والشبع» ولن تجد 
كطاعة المولی وال مهما أكلت ومهما شربت ومهما لبست. 

ولن تجد کالتقوی. 

قال آحد الخلفاء من بني العباس: آکلت الأكل بأنواعه» وشربت 
الشرب بأنواعه» ونکحت الحلال» وجلست في صدور المجالس 
وطقطقث بي البغال فما وجدت کتقوی الله . 

فاوصيك أن تقلّل الحمل وأن تخنف» فان وراءك عقبة کووداً لا 
یتجاوزها إلا کل مخف . 

دخلوا على أبي ذر رضي الله عنه وهو شيخ کبیر ما عنده الا 
شملة وعصا وفعب لوضوئه فتعجبوا لحاله . 

فقال : لقد آخبرني حبيبي أن من ورائنا عقبة كؤوداً لا یتجاوزها 
الا المخون"؟. ۱ 

© وأما آنتم يا شباب الاسلام. . ويا حفظة العقيدة. . ويا أحفاد 

مصعب» وسعد بن معاذ» وسعد بن آبي وقاصء وطارق» 

وخالد» فسلام الله عليكم عندما عدتم إلى بارئكم عودة صادقة 

في هذه السنوات الأخيرة واستبدلتم الشرور بالحسنات والخير 

فحققتم قول الشاعر: 
شباب الحق للإسلام عودوا فأنتم مجله وبكم يسود 
وأنتم سر نهضته قديماً وأنتم فجره الباهي الجديد 

خالد بن الوليد شاب قد حمل سيفه ليحطم رأس كل من لا 
يقول لا إله إلا الله» شاب جرى الإيمان في لحمه ودمه. 


)۱( انظر : مجمع الزوائد 5/1 ). 


۲١ 


شاب خاض مائة معركة دون أن يُهزم في |حداها في الجاهلية أو 
الإسلام. 
تسعون معركة مرت محجلة من بعد عشر بنان الفتح يحصيها 
وخالد في سبيل الله مشعلها وخالد في سبيل الله مذكيها 
وما آتت بقعة إلا سمعت بها الله آکبر تجري في نواحيها 
ما نازل الفرس الا فرّ قارحها ولا رمى الروم إلا طاش راميها 


فأنتم أبناء خالد بن الوليد الذين تعرفون المساجد والدروس 

آما غيركم فيعرفون المسارح والزنا واللهو والضياع» ولكن لا بد 
الحقء لعلهم يعودوا فيشاركوا إخوانهم في حمل الراية. 

ولا بد أن نذكرهم بأجدادهم من صحابة رسول الله ييه والسلف 
الصالح» لعل الایمان أن يشتعل من جديد. فى قلوبهم. 

يأتي مصعب بن الزبیر في جبة بالية فیراه بيه فتدمع عیناه لأنه 
إن الناس فروا. 

فقال : إليك عني يا سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة 
من دون أحدء فيُضرب بثمانين ضربة في سبيل الله. 
آرواحنایا رب فوق آکفنا نرجو ثوابك مغنماً وجوارا 

وياتي جعفر بن ابي طالب وهو شاب فیقاتل جيش الروم فيأخذ 
الراية بيده اليمنى فتقطع » فيأخذها بالیسری فتقطع » فيضم جناحيه على 
الراية وهو یقول: 

۳۲ 


والروم روم قد دنا عذابها کافر: بعيدةأتسابها 
فنا شباپنا. . یا أمل المستقبل. . يا زهرة الغد. . یا بسمة الفجر . 
لماذا هذا الاعراض عن قال الله وقال رسوله ر؟ 


آوصیکم بثلاث وصایا : 

آولها: أن تحرصوا على علم الکتاب والسنة» وأن تقبلوا على 
العلم جادین مثابرین نشیطین لا یفوتکم درس ولا محاضرة ولا کتاب 
الواحد الأحد. 

فإذا حفظتم أوقاتكم حفظكم الله من فوق سبع سموات.. ومن 
حفظ الله حفظه الله . 

قال تك لابن عباس : «احفظ الله يحفظكء احفظ الله تحده 
تحاهك» ل الله في الرخاء في الشدة» إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استهترن فاستعن بالّه » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ینفعوك بشیء لن پنفعوك إلا بشیء قد کتبه الله لك وان اجتمعوا 
على أن یضروك بشیء لن يضروك الا بشیء قد كتبه الله عليك» 
الأقلام وجفت | اف 

ثانیا: آوصیکم ونفسي بالتوبة من المعاصي وبالرجوع عن الخطایا 
والذنوب» وباستغفار الواحد الأحد من السیثات» فان الذنوب موبقات 
ا ولعنات والعياذ بالّف يقول الله في بني (سرائیل : ما 


س ۸ ۰« 


تقضهم میتقَهم لمهم وجعمَلتا كُلُوبَهُمْ سيه مرفوت الک عن 


)۱( رواه الترمذي سند کح 
۳۳ 


۳ کار‎ x 


موَاضعهء ونا ل مما كرا بے 2# ٠»‏ فابتلاهم الله بقسوة ة القلوب لما 


سے نے عم 


أعرضوا. وارتکبوا اا 

۳ ررم © مر مم 8 > 2 

وقال تعالی: لوا امم ین ميڊ با کت يديک 
خر وا 7 همم 
یلو عن کر 463 

فالله الله في حفظ الله والانتهاء عن المعاصي. 

حفظ الله في السمع ‏ دفي الفرج» وفي البصر» وفي البطن» وفي 
بحفظه ال . 

ولا يزال العبد یتقی الله حتی يوفقه الله عز وجل . 

ثالثاً: احرصوا على الجلیس الصالح. . یقول ككهِ: «مثل الجلیس 
الصالح والجليس السوء بائع المسك ونافخ الكير› فبائع المسك اما 
أن يحذيك من طيبه أو تشتري منه أو تجد عنده ريحاً طيبة. ` 

ونافخ الكير إما أن تكسب منه رائحة منتنة أو يحرق ثيابيك)7' . 

فالشاب الصالح تكسب منه خيراً بإذن الله. 

أما الشقي والعياذ الله» فلن تكسب منه الا بُعداً من الله ولن 
0 0 الأحدء a‏ سبحانه نحي 
ا ا ين كفي 69 ل ميق عم © 4. 

قال علي بن بي رضي الله عنه وارضاه: نزودوا من 
الإخوان فإنهم ذخر في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

قالوا: في الحياة نع أما في الآخرة فكيف؟ 


)١(‏ متفق عليه. 


۳ 


قال: ألا یقول سبحانه وتعالی فى الکافرین والمنافقین والفجرة 
تتا كا ین نید €3 ۶ ميب عم © ۲4 ندد على أنه لو كان 
آحب الصالحین ولسث منهم. لعلي أن آنال بهم شفاعة 
واکره من تجارته اللمعاضی ولو کشا سواء فى النضاعة 

© وآما اللساء: فإننا والله نشکو من واقعنا تجاههن. 

لانهن ما بلغتهن الدعوة كما ينبغى» فلا زالت المرأة تعيش جهلاً 

فالشباب والرجال یجدون دروساً ومحاضرات ودعوة وكتباً 

والواجب في هذا يقع على عاتق الرجال والشباب لأن الحق 
يقول سبحانه وتعالی: لاا ان اموا وا شک وآهلیکر کارا وفودعا 


۳ 
رس رح حورشم 


مت مرف سر رر ررر ررس ر 5 نس معو مر هر برب © 
الئاس وللْجَارة مما مليكة غلا یداد لا بعصو اله ما آمرهم وود 
ا 4 65 
بو هس بصت ۳ 

وإنما أوصي أختي المسلمة بأمور: 

أولها: أن تتقى الله سبحانه وتعالى فى الصلوات الخمس» بأن 

ثانيا: أن تتقي الله في عينها وفي سمعها وفي كل عضو من 
أعضائهاء وأن تعلم أنها سوف يعرضها سبحانه وتعالى للحساب #لْقَدَ 
ار فى مي يرس مر یک س .الى مخ میم مر و ۱ 
صلم َعَدَهُمَ عدا (9 وسيم “نيد ينم نز َا © 4. 

ثالثا: أوصيها بأن تطيع زوجها وأن تتقي الله في زوجهاء فواجب 
زوجها عليها أن تحفظه بالغيب في نفسها وماله. 

o 


1 وأن تتقي الله في غيابه وفي حضوره» وأن تطیعه في طاعة الله 
1 وان تكون قن کا 1 

صح عنه كله أنه قال: «إذا صلّت المرأة خمسهاء وصامت 
9 شهرهاء وأطاعت زوجهاء دخلت جنة ربها"''. 
1 رابعاً: أن تحسن تربية أبنائهاء فإنهم هم الجيل المسلم القادم» 
ِ فتربیهم على طاعة الله وعلی ما برضي الله سبحانه وتعالی . 


يقول شوقي : 
3 الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طیّب الأعراق 
5 الام روض إن تعاهده الحيا بالري آورق اسا إيراق 
0 فواجبها أن تسقي ابنها لا إله إلا الله مع اللبن على الفطرةء وأن 
شْ تجعله مولوداً على الإسلام وعلى التوجه إلى الواحد الأحد لا تشوبه 
شائبة» والله أعلم . 


لاد 


O FEE 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية» وصححه الألباني في المشكاة (۳۲۵۶). 


۳۹ 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه » ونعوذ بالّه 
فخ شروز. أنفستتا ومن سيئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل لف ومن 
یضلل فلا هادي له . 


شبك أن لا إله إلا اللّه» وأشهد آن خا عبده ورسوله ۳ 


آما بعد: 


عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 : 
«إنَّ الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووآد البنات متا وهاث. وكره 
لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال»۳؟. 


من يستطيع من البشر أن ينسج كهذه الكلمات؟ 

ومن يستطيع أن يعبّر بمثل هذا التعبير؟ 

ومن يستطيع أن ينظم عدة كلمات يحلل فيها ويُحرّم؛ ومع ذلك 
تکون في آجمل عبارة؟ ۱ 

له رسولنا يا . 
(۱) متفق علیه . 


۳۷ 


p 
”ان‎ 
N 
3 


۳ 


وفي هذا الحدیث قضایا: 
راوي الحديث المغيرة بن شعبة» وهو ثقفي من الطائف› أسلم ۱ 
مع رسول الله اء وأحبٌّ الرسول بيا . 
فعلّمه اة من أحاديثه ومن سنته الشيء الکثیر. 
تميّر من بين الصحابة بالذكاء الرهيب إلى درجة الدهاء والعبقرية. 
قوله كلِِ: إن الله حرّم علیکم». المحرّم حقيقة والمحلل 
هو الله» ولا يحىّ للإنسان أن يحلل وأن 0 من عنديّاته» ولا من 


كن ر رل ر 


عيذ ا م ما تیف انڪ الک لض 


توا على آله زب ل د ال د ۳ ألم الک لکزِب لا شي @4. 


یحاسبه وسوف 3 
أما الفرق بين التحريم والکراهة. . فالتحريم هو المنع وهو ما 
یثاب تاركه ويعاقب فاعله. 
ا لكر فهو ما يثاب تاركه ولا 5 فاعله . 
وقد عطف علا مات ۳ المحرّمات لأنها أقل منها 
خطورة . 
۱ قوله: «علیکم» المخاطب به الامة الإسلامية» أمة الاستجابة 


التي ابئعث بتعث ي إليهاء لأن المسلمین هم المخاطبون بفروع الشريعة. 


وآما الكافر.فلا يخاطب بفرع الشريعة في قول لأهل العلم ولو 
أ کل :نهو يعدت علی ترکه فروع الشريعة. 
فالمقصود هم الذين حضروا هذا الخطاب منه يلا . 


ويشمل أيضاً: الذين لم يحضروا بحيث كانوا غياباً عن مجلسه أو 
كانوا في أصلاب أمهاتهم كمثلي ومثلك. 
۲۸ 


قوله: إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات». لم یقل: الآباء ۲ 
والأمهات لأمرين : 0 

الأمر الأول : عظم حّ الأمهات» دان حقهن عظیم؛ ولذلك قال ا 
بعض العلماء استنباطا کالحافظ وغیره: لام ثلائة حقوق» وللأب حق 
واحد من الاداب والوقار والعطاء» ولذلك قال ييا في الصحیح لما 
سأله الرجل: من أحقّ الناس بحسن صحابتي يا رسول كله؟ 

قال : «أمك». 


قال : ثم من؟ 
قال: «أمك». 
قال : ثم من؟ 
قال: «أمك). 


قال: ثم من؟ 

قال : «آبوك»؟. 

فجعل لها ثلاثة حقوق» 1 للاب حمّا واحداً. 

الأمر الثاني: لتحقيق السجع الجميل غير المتكلف . 

فأراد يكل أن يقف على: (التاء)» ولو أتى بالآباء لما استقامت 
اة 

أما العقوق - آعاذانا الله زنك منه - فإنه القطع . 

قال عق الشجرة آي : قطعها . 

قال سبحانه وتعالی : #وقطعونً 1 4 الله بوه أن صل 4. 


(۱) متفق علیه. 


۳۹ 


ر ری 


وقال سبحانة وتغالى : #مَهَلٌ کم عستم إن 0 000 شید 


لاض 
سر س مر ازب“ A‏ 1 صمهر ۸ وم دصر 2 6 4. 
وا بع 9 أك أ 11 بصرهم لو 


2 
موف 
7 


اسا 1 ك الد ا 1 ا فلا نَمل ا 4 7 
رها وهل لها لا کرینا 48 
بّه بيه على عظم حقّ الأم والأب كثيراً کثیرا يِه حتی 

«لا يدخل الجنة یت رحم)"" . 

وقد امتاز کثیر من السلف ببرهم لوالدیهم وخاصة آمهاتهم 
وعلی قائمتهم الصحابة رضوان الله علیهم. 

وأما من بعدهم فمنهم: ابن سيرين الذي كان إذا جلس معها 
على المائدة لا يرسل يده حتى ترسل يدها. 

فیقول: أخاف آن آخذ لقمة تشتهیها فاکون ااا 

وكان رجل من أهل اليمن یطوف بأمه وهي عجوز وهو یحملها 
على منکبه في حرارة مک فرأى ابن عمر فقال: يا ابن عمر أوفيتها 
حقها؟ قال ابن عمر: لا والله ولا بزفرة من زفراتها. 


الغار والذین كان أحدهما ارا ا ند 5 يعبق (آي ۹ 
غبوقاً قبلهماء > ولا يقدّم علیهما أحداً من آولاده. 
( متفق علیه. 


و 


2 وعندما جاء ووجدهما نائمین وقف على رأسيهما إلى أن طلع 
الفجر والشراب E‏ 

قوله : «ووأد البنات» الوأد : دفن البنت وهي حية . 

وکان الجاهلیون یفعلون ذلك هروباً من عار البنت» فهم يقولون: 
البنت إذا عاشت كانت عاراً على أهلها. 

وربما تكون البنت أنفع وأقرب للإنسان من عشرة أولاد. 

وقد منح الله لرسولنا و البنات أكثر من الأولاد. 

قال سبحانه: وا لوده سيك (© بای دلب قلت © 4. 

ويُروى عن عمر - والقصة ضعيفة ضعّفها أهل السير ‏ أنه كان 


يكو فی حیاته حتی الك الیکاه فی خدیه خطین آسودین؛ فقیل له فی 
ذلك . 


قال: آبكاني قصة ابنتي» وکانت في الجاهلية عندما ذهبت بها 
لأدفنها حية» فلما حفرت القبر» وقع الغبار على لحيتي فأخذت وهي 
صغيرة تبعد الغبار عن لحيتي . 

قال : فدفنتها حية وهي تبكي. 

وورد عن قيس بن عاصم المنقري أنه أخذ ابنته وقد تربّت 
ونشأت وترعرعت وقد قال لأمها: حلي فلانة. 

فحلتها وطيّبتها وغسّلتها. 

فأخذها بيدها فذهب بها إلى بثر مطوية فرماها فيه!! 


)١(‏ متفق عليه. 


۳۱ 


وأخيانا كان الجاهلیون یقتلون البنت والولد أيضاً خشية أن يطعم 
معهماء أي لفقرهما. 

فقال سبحانه: «ولا لا رگم من لمن ل € وقال: یه 
نكو 4. 

أي: فإنَّ الرزاق هو الله عز وجل فليس الأب هو الذي يرزق 
آطفاله . ۱ 

و من َة ف الأرّض إلا عل أله رنقها وسر مستقرها e‏ 

وما ولد مولود إلا وقد تكمّل الله برزفه . 

وبعضص الناس يكون فقيراً وهو لا ولد لیب فاذا ولد له أولاد 
وبنات رزقه الله رزقاً عظيماً. 
واحدة. 

وللفائدة: فأول من أحيا الموؤودة فى الجاهلية ومنع أن توأد هو 
جد الفرزدق الشاعر المشهور. 
وجدي الذي منم السواندات 

وأحيا وی تلم تراد 

فكان جده ناخد الفتاة ويأتى لأبيها الذي يريد ذبحها فيفتديها 
فيأخذها فيربيها عنده حتى يزوجها. 

وهذه الفعلة الشنيعة والحمد لله لست موجودة في عالم الا سلام» 

ولكن حدثت أشياء مشابهة لها وهي عملية تحديد النسل. 

۳۲ 


و 


1 
۱ 


وفي المسألة تفصيل» اي سيت 
فيها رسائل. 

فقالوا: إذا كانت المرأة 'مريضة ولا تستطیع مواصلة الحمل نان 
لها أن توجل الحمل سنوات حتى تشفى . 

أما قطع النسل فهذا هو الممنوع» بأن يكتفي طول حياته. بطفل أو 

وقوله: «ومنعاً وهات».. المنع: هو أن تمنع الحقوق التي عليك. 

فالواجب: كالزكاة» والمستحت: كالصدقة وغيرها من الحقوق 
التي جعلها الله عز وجل في مال العبد وفي خلقه وفي شفاعته وفي 

والبخل اذم خصلة وجدت في EH‏ حتى قال الله سبحانه تعالى 
ذاما اوقا الود ید أله له معا 7 لت زیم ور ۳ ۳13 1 داو 
مبسوطتان ف کت كا 4 . 

۷ ارو بل مت € قیل: بخیلت وهم البخلاء علیهم 
غضب الله. 

ولذلك مدح الناس أهل الکرم وآشادوا بهم كيرا 

وقرأت في ترجمة إبراهيم الخليل عليه ۳ أنه كان له عبدان 
رقيقان يرسلهما عند دخول الليل فيقول: أوقدا نارآ عظيمة لعل 
الأضياف يقدمون. 

فوجدوا ضيفاً كان ا ا به یی على إبراهيم ا 

۳۳ 


فقرّبه إبراهيم» وقال: قل باسم الله. 

قال الکافر: ما آعرف باسم الله. 

فقال إبراهيم عليه السلام: والله لا تأخذ لقمة» كيف لا تعرف 
باسم الله الذي أقام السموات والأرض؟ 9وَإدًا قیل لهم سج للم 
أ وها يعن اتب ينا ان تدم زا 4 4©9. 

فأخذ عصاه وخرج. ۱ 

فأوحى الله إلى إبراهيم.. عجباً لك يا خلیل الرحمن: هذا 
الكافر أسقيته وأطعمته سبعين سنة» وأنت ما أطعمته ليلة؟! 


فسبحان الجواد الكريم. 


قال سبحانه وتعالى: تينڪ بن ڪل ون یل ما یت 
عن یه وله اليم وار اه وين ترا یل تا رك ثم 5 


AIS‏ 4. یقول: الذي يبخل یبخل على نفسه. 
فالبخل: مقیت. 
قال بعض آهل الأدب: كان أعظم عيب عند العرب هو البخل . 
وسأل ی بني سلمة وهم يسكنون في قبای قال: «من سیدکم يا 
بنى سلمة»؟ 
قالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. 
قال: «وهل داء أدوأ من البخل» بل سيدكم الجعد الأبيض 
عمرو بن الجموح""' . 
عباده» والبخيل بعيد من الله بعيدل من عباده) . 


.)۳/۱۵/۹( رواه الطبراني ۸1/14(« وابن سعد (۰)۱۱۲/۲/۳ وانظر: مجمع الزوائد‎ )١( 


۳٤ 


وقد صنف الخطيب البغدادي والجاحظ کتبا في البخلاء 
وحکاياتهم فتنذروا علیهم . 

والبخل آنواع : آشهرها البخل بالمال وهو المتعارف عليه عند الناس . 

ولكن هناك نوع آخر من البخل وهو: البخل بالعلم كي 
كما قال تعالى: إن لين یکنو مآ زا ین ات وهی من بَمَدٍ ما 
یه لاس فى الککب تیک یلع أله ولعم الوب 40 : فيسو 
بیط بالدعوة» ویبخل بالموعظة. ویبخل بالتوجیه والتربية» وهو عالم 
ومتعلم وعنده خير. 

قوله : «منعاً وهات». . «وهات»: هو الذي يسأل الناس تکثراً بلا 
حاجت فقد ذمه عل . 

قال الله سبحانه وتعالی: لا يقترت الات رتصلاً 4. 
وقال ی في الصحیح: «لان يأخذ آحدکم حبله فیذهب إلى الجبال 
فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس آعطوه أو ۳ 

فلا يجوز أن تسأل تككّراً عندما يغنيك الله . 

قال كَِِ: «من سأل الناس تكثراً فإّما يسأل حجراء فليستقل أو 
ليستكة ۲ . 

4 ُ 4 

ويقول ء: «لا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله ولیس في 
وجهه مزعة لحم)””. 

لأنه ما استحيا من الله ثم ما استحيا من خلقه. 


)١(‏ رواه البخاري. 
( رواه مسلم . 
(۳) رواه مسلم. 
o‏ 


ولا تجوز المسألة للقوي الذي یستطیع أن بزاول العمل . 

ولذلك یفاجاً الانسان ببعض الناس الأقویاء الفتیان الشباب وهو 
واقف أمام الناس يسألهم . 

كان هناك رجل قوي في عهد النبي بلا يسأل الناس» فدعاه 4ة 
تأعطاه درهمين وآمره آن يشتري فأسأ ویحتطب؛ فعمل بنضيحة 
الرسول 6. 

وبعد شهر آغناه الله عن سوال الناس. 

وکان یز يقول: «الید العلیا خير من اليد السفلی. وابدأ بمن 
تعول)”'2» فاليد العليا هي اليد المعطية» والید السفلی هي اليد الأخرى . 

لان ید الاخذ دائماً سفلی. 

وقد بايع ية جماعة من صحابته ستة أو سبعة على أن لا يسألوا 
الناس شین منهم أبو بكر الصديق ومالك بن عوف. 

فكان يسقط سوط أحدهم على الأرض فلا يقول للرجل: ناولني 
السوطء بل ينزل بنفسه فيأخذه. 

وقول َكِب : «وکره لكم قيل وقال». 

قال العلماء: هو نقل الكلام على وجه الأذية» كأن ينقل الإنسان 
الكلام للإفساد بين المتحابين وإثارة الفتنة بين الناس . 

صح عنه ب أنه قال: «لا يدخل الجنة قنات»۳. وهو الذي 
ينقل الكلام. 

وقيل: هو الفارغ الذي يكون بلا عمل» والذي يجلس في 
مجالس الناس ويقول: سمعت وقالواء وقلنا ويقولون. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق علیه. 


۳۹ 


دقيل: 0 لت في 0 


وت ود ۳۳ 7 27 0 6 


فعدم التسّت من الأخباز ونقل الشائعات آمر و م على المسلم 
سبحانه وتعالى : سك 0 ان جاک تست با ييا أن 
فيا تنا يسناو كيشا عل ما ت كيين 4059 . 


وقيل: الردود والجدل. وهم الذين يتشاغلون في حياتهم بالرد 
والجدل. 


وما أعرض قوم عن كتاب الله إلا أوتوا الجدل وأورثوا الجدل. 


وقد صح عنه ية أنه قال: : «من خسن إسلام المرء تركه ما لا 
یه ۱ فذا ترکت ما لا پعنيك کفاك الس وجل ما يعنيك 
وساعدكگ في آمورك وأبّدك وسدّدك. 


آما إذا تشاغلت بشيء لا يعنيك ابتلاك الله عز وجل» فما قمت 
بما يعنيك . 

قوله يياه : «وکثرة السوال». 

السوال قسمان: 

السژال المذموم» والسوال الممدوح. 

فالمذموم قد سبق معنا. 

والممدوح هو سژال العلماء» وطلبة العلم والدعاة عن آمور الدین . 

قيل لابن عباس: كيف آدرکت هذا العلم؟ 

قال: بلسان سَؤول وبقلب عقول. 


.)4۸۳۹( رواه الترمذي وصححه الألباني في المشكاة‎ )١( 


۳۷ 


NCE ERECTA, 


للا 


وقال تعالى: اشارا آهل الوم إن كُثْرٌ لا ون ».. 


أن لا يسأل عن المعضلات والالغاز ویکون قصده تعجیز العلماء 
وطلبة العلم . 

والثانية: أن لا يسأل عما لم یقع . 

لان تعفن الاس یسال عن آمور ها وفحت» فیقول مقلا: من 
وقف على سماء عرفة ما حکم حجه؟!! وهکذا من الاسئلة التي أخطأ 
بعض العلماء من الأولين فأدخلها کتب الفقه وشغل بها أذهان الطلبة 
دون فائدة منها. 

وأما نهیه بي فهو یلحق بالأول. کقول مالك: هي السوال عن 
المعضلات للتعجیز . 

ثم قال: «وإضاعة المال». فکره الله لنا (ضاعة المال وهو صرفه 
على وجه الإسراف والتبذیر. 

قال سبحانه وتعالی: لول مدر بر إن برد كارا ون 
شین وك لسن ری کنو 463 . 

وقال سبحانه وتعالی: «والزیت إا فرا لم شرف ولم بقارا 
و بت کیک تما ©4 . 

وقال جلت قدرته: ولا یل ید ملول إل لك ولا لها 
كم مج مسج ورم لم تر وام OS‏ 
کل اس فقعد مِلُومًا نوا 409 . 

فان العبد عليه بالوسط في الانفاق في آمور الخیر» كما آخبرنا 
بذلك سبحانه وتعالی. فلا یکون مبذراً بذخ ولا یکون مقتراً بخيلا. 


۳۸ 


0 في سيرة جابر بن عبدالله رضي الله عنه وأرضاه آنه 


اشترى لحما من السوق لأهله. 
فلقيه عمرء فخاف وأخفى اللحم! 
ولكن هل تفوت على عمر؟ 
قال له: ما هذا؟ 
قال : 0 فاشتر 
قال: أكلما اشتهیت اشتریت؟ والذي نفسي بيده إني لاعلمکم 


بحسن الاأکل» و الطعام» ولکنی آخشی أن آقدم علی الله يوم 
TS‏ 


5 واشربوا ولا تسرفوا. 
بتحصيله من الوجوه الشرعية لتكف به وجهك وتحفظ به ماء وجهك 
ولا تترك آسرتك عالة یتکففون الناس. 

وفی الاثر : «ما عال من اقتصد»() 

وقال بي في الصحیح لسعد: نك إن تترك ذريتك آغنیاء خير 
من أن تتركهم عالة يتكففون الناس)7" . والله آعلم . 

وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.)٤٤۷/۱( رواه أحمد‎ )١( 
. رواه البخاري‎ (۳) 


۳۹ 


۳ 
ص 
انا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفستا وسيئات أعمالنا. 

وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد آن محمدا 
عبده ورسوله عليه آفضل الصلاة والسلام وعلی آله وأصحابه. 

وبعد: یقول الله عز وجل: لرا إا سَمعتا متادیا اى للایملن 
ان انوا بتکم یمتا رتا افر ا ويک وگفر عَنَا ياتتا وتوفتا مم 
الکترار 49 . 

المسؤول المسلم آبي» والمسؤول المسلم أخي» والمسؤول 
المسلم صديقي وحبيبي » فمن واجب النصيحة أن أنصحه» ومن واجب 
الحق وقبول الحق أن يستمع لي» فان أصبت فمن الله الواحد الأحدء 
وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان» والله بريء من الخطأ ورسوله 
بريء من الزلل ويه ۱ 

لهذه الرسالة عناصر ثمانية. . وهي : 


۶ 


مرح و 


00 عل اسب 0 والجال 
که 4 


© تعریفها: 

قال بعض العلماء: الامانة هي لا له إلا ال محمد رسول الله. 

وقال آخر: الأمانة هي الإسلام. ٠‏ 

وقال ثالث: الأمانة هي رسالة محمد يلل . 

والصحیح من هذا: أن الأمانة کل ما ائتمنك الله عليه من قلیل 
أو كثير» فهو سائلك عنه یوم العرض الأكبر. . 

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. . 

قال سبحانه: لول اله یم أن وا هکت اک آهیها ول 
مکمتم بان الا أن كوا بالل 4 . 

فالأمانة هنا ما ائتمن الله العبد علیها وظيفة أو غیرها: مَلّت أو 
جلت» كبرت أو صغرت. يؤديها عند الله يوم القيامة . 

قال بعض السلف: الفروج ومن تولی عليها في العقود آمانة. . 
والأموال ومن کلف بها أمانة» والولايات أمانة» والرجل في بيته 
مؤتمّن» والمرأة في بيتها مؤتمنة.. وسوف يأتي ذلك . 

4.١ 


متیر 


فتح المسلمون القادسیة و الله في القادسیت ورفعوا 
لا اله اا شلم لسعد ؛ أي وقاص ذهب وفضة. 
واستولى على خزائن 2 رآها دمعت عیناه فقال : 
52 7 2۵ مموم 
کر رک يڻ جي و 3 تدع تاو ر ریم وتعمت 


ر ار 


E‏ کک @ کد تا 7 ماخر 09 نا بکت عم 
الما والازش رک | مین 69 4. 

فماذا فعل؟ جمع الصحابة والجیش وقال: هذه آمانة فما 
رآیکم؟ قالوا: نری أن تدفعها لعمر بن الخطاب الخليفة.. فما أخذوا 
ها رها و لا تاو 

فدفعوا الأموال لعمرء فلما رآها بکی وقال: والله الذي لا إله الا 
هوء إن قوماً دفعوها إليّ آمناء. 

استقبل آبو بكر رضی الله عنه وآرضاه معاذاً من الیمن؛ وکان قد 
أتى ببغال معهء وأتى ببعض المال. . فقال عمر: سلّم ما عندك من 
مال آخاسبك؛ فقال آبو بكر الخليفة: ولکن آنا هوء وهو |ياي. . يعني 
آنا آقول بلسانه وهو یقول بلساني. . 

فقال معاذ : والله ما أخذت هذا المال إلا متاجرة» وما آخذته من آموال 
المسلمین. . فترکه عم فنام معاذ تلك الليلة» فرأى في المنام أنه يريد أن 
يهوي إلى نار عميقة» وأن عمر یسحبه بثيابه من على شفا حفرة من الثار . 

فذهب معاذ إلى عمر في الصباح وقال له: أحسنت» آصاب الله 
بك الخیر ریت كيت وکیت. . فقال عمر: هيا بنا إلى خليفة 
رسول الله اؤ فان حلك في مالك فهنيئاً مريئاً. . والا فردُه. فذهبوا 
إلى آبي بكر فأخبری فقال: قد احللته لك خذه هنیثاً مريئاً. إن 
عبادتهم كانت أمانة» وان مراقبتهم لله عز وجل لا تفارقهم ليلاً ولا 
نهاراً, فهم الذين بلغوا درجة الإحسان. 
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في الصحیحین من حدیث ابن عمر» قال رسول الله عي : «کلکم 
راع وکلکم مسؤول عن رعیته. الرجل راع في أهل بیته ومسژول عن 
رعيته» والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. . ثم ذكر الولاة؛ 
ثم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته». 

إذنء يا أيها الأب في البيت أنت راع.. يا أيها المسؤولء يا 
أيها الأميرء يا أيها الوزيرء يا أيها القاضي. يا أيها الأستاذء يا أيها 
العميد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... 

تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة» فأتى لينام الليل فذهب النوم 
فقالت له فاطمة بنت عبدالملك: يا أمير المومنین ألا تنام؟ قال: كيف 
أنام وقد ولأني الله أمر أمة محمد إلا أمر الضعیف؛ أمر المسكين» 
أمر الشيخ المسكين» والهرم والعجوز والفقیر فبكت معه. 


ونستخلص من هذا أمرين: 

أولا: إن المسؤولية في الإسلام مَعْرَمْ لا مَعَْم.. فاصرف نظرك 
أن تظن أن المنصب وسيلة لك إلى السعادة. فلن يكون إلا إذا 
جعلته لله.. وربما رددت علي وقلت: ریما يسعد بعض الناس 


وف 


۳ 
8 
5 


١ 5 
ا‎ 


بالمنصب أو بالمسؤولية في مال من غير وجهه أو في شهرة أو 
ظهور. . 

قلت: هذا مكسب فده خير منه» وهو الموت والذبح والقتل» 
ور ال تفه وال على ماه زهان املك فرخون إلا 
المنصب؟ يوم جعله لعنة» يوم جعله مصيبة» يوم جعله محاربة لله 
وهل أهلك قارون إلا المال؟ يوم جعله سلاحاً هداماً في وجه رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام.. وهل أهلك آبا جهل إلا الجاه؟ يوم جعله 
SS‏ الله محمد رسول الله. . 

: إثم من قضّر في عمله. . اسمع إلى الحبيب بلا يقول في 
0 اما من عبد یسترعیه الله عز وجل على رعية؛ پموت غاا 
لرعيته إلا لم يجد عزف الجنة يوم القيامة». 

ا ا ونا انش تماما رح انیا 
قضی حوائج آمة محمد 85 و ی ای وا 
قلت همته أو كبرت الا يسأله الواحد الأحد يوم العرض الاکبر . . 

اقش يتم فو © نا نک ل تا 69 4.. 

الجندي» واللوای والقائدء والموظف. والداعية» والاستاذ 
كلهم مسؤولون.. 
إذا قبل أنتم قد علمتم فما الذي عملتم وكل في الكتاب مرتب 
وماذا كسبتم في شباب وصحة وفي عمر أنفاسكم فيه تكتب 
فيا ليت شعري ما نقول وما الذي نجيب به إذ ذاك والأمر أصعب 
إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب 

حضرت الوفاة عبدالملك بن مروان الخليفةء فلما أصبح في 
سكرات الموت» ذهبت البنود والجنود والرايات والشارات والعلامات 
والذهب والفضة والدور والقصور. . فقال: لا له الا الله يا ليتني ما 
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غرفت: تفه بخ با پیت دما توليك ااك با نع کت 
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قال سعيد بن المسيب يعلق على هذه القصة التى ذكرها الذهبى: 
الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا في سكرات الموت ولا نفر الب 


إثم من قصّر في عمله: 

SS ad OR‏ «اللهم من ولي 

من أ مر آمتي شيئاً فشق عليهم فاشفُق شقق عليه. . ومن ولي من آمر آمتي 
شا لر بهم ر . وهذا حديث عظيم. . 

ومعنى ذلك: يا رب من شق على أمتي» فحبس صاحب 
الحاجة» وأخر صاحب الطلب» وأغلظ في الخطاب» وأضنى 
المسلمين» وأتعب المسلمين» فأتعبه يا رب يوم العرض الأكبرء يوم لا 
حاکم الا نت ولا منصف إلا أنت» ولا خکم الا لك .۰ وا رب 
من-تولی أمراً ضغيرا أو کبیر فرفق بالأمة» ورحم ضعیفها» وقضی 
حوائجهم» وحن نَّ علیهم وتلطف معهمء وصبر على آذاهی فارفق به 
يوم العرض الأكبر» یوم تتطاير الصحف» يوم لا ینفع مال ولا بنون إلا 
من آتی الله بقلب سلیم. 

قال ع: «إن شر الرّعاء الخطمة».. حدیث رواه آبو داود 
والترمذي بسند صحیح. 

والرعاء: جمع راع» TT‏ الله مسوولية علی المسلمین 
ولو في مکتب ولو علی اثنین؛ ولو غلى:دائزة» ولو علی مصللحة 
صغيرة. والخطمة: استخدم أصلاً في اللغة لقائد الابل أو راعي الابل 
إذا حطم الإبل ولم یحسن سیاستها ورعیتها؛ فحطم بعضها ببعض 
وأهلكهاء فهذا من شر الرّعاء. 

دخل عائذ بن عمرو على عبدالّه بن زياد الوالي» فقال: يا أيها 
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الأميرء ارفق بالأمة» فاني سمعت رسول الله ي یقول : «إن شر الرّعاء 
الحطمة». . وهو الذي لا يرفق بالأمة. . 
على الوجه المطلوب. . 

واسمع إلى حديث عظیم رواه آبو داود والترمذي. 

قال كلِ: «من ولاه الله شيئاً من أمر أمتي أو من أمر المسلمين 
فاحتحب دون حاجتهم وخأتهم 5 احتحب الله دون حاجته وفقره 
وختلته يوم القيامة) . : حديث صحیح . . 

آي من ولاه الله رت في الأمق فاحتجب وأوصد الباب 
وقطم الطرق إليه» وعطل المسؤولية» ولم يقم بالواجب» واخر 
المراجعین وأخّر المحتاجین» وکبت المساکین» احتجب الله دون 
حاجته » آي ما یحتاجه یوم الفیامة» أي مشقته أو حاجته الداخلية يوم 
العرفن ال کر 

احتجب هنا الله أعلم به» نثبته لله وهو حجاب خاص يليق 
بجلاله یحتجب به عمن احتجب عن حوائج المسلمین» وهذا الجزاء 
من جنس العمل كما احتجب عن الأمة. كما عطل م الأمةء 
كما ا الأمة.. ت الله یوم العرض الاک دا الله ف 
العرَصات» ویحتجب دون حاجته. فلا پرفع حاجثه ولا يجيب 
دعونه ؛ و يسد عوزه» ولا يغني فقره» ولا بنهي مقصده. فیبقی في 

وی 8 من ظلمٌ يوم العرض الأكبر» يوم يقول الله: لمن 
الملك الیوم فیجیب نفسه بنفسه ٠‏ .لله الواحد القهار . . 


اما والله إن الظلم شین 1 هو الظلوم 
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قیل لخالد بن یحبی البرمكي: ما الذي أذلّكم بعد العز؟ 


فقال : دعوة مظلوم سرت في ظلام اللیل رفعها الله على الغمام 
وقال : «وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حین». 
دعوة مظلوم سرت في ظلام اللیل سارت تهدى رافعاً ذارها 

قبل لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه: کم بين العرش والتراب؟ 
فقال : دعوة مستجابة من مظلوم يرفعها الله علی الغمام ویقول: 
«وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حین». . 

وفي الصحیحین أن الرسول بي أرسل معاذاً إلى أهل الیمن فقال 
له في آخر الحدیث : «وتوق کرائم آموالهم واتق دعوة المظلوم فانه 
لیس بینها وبين الله ححاب؟». . 

الامام أحمد ظلم ظلمه ولاة السوء أهل البدعة» لما ظلموه 
تولی ظلمه آحمد بن آبي داد . . آحد آهل البدعة. . وابن الزیات 
فقال ال مام : اللهم عذبه فئ دنیاه اللهم اسلب عله لعمته» وقال 

فأحمد بن أبي دؤاد آصابه الفالج فشل نِضْفْهء فکان يبكي 
ویقول: آما نصفي هذا فلو فرض بالمقاریض ما شعرت به وأما نصفي 
هذا فلو وقع عليه الذباب لظننت أن القيامة قامت. . 

وأما ابن الزیات فأغضب الله عليه الخليفة» فقطع يديهء وآدخله 
ا اراد وم الات فر 'أذليه! | 

ومن قصر فی عمله. . فانه یستوجب دعاء المظلومین» ودموعهم 
الحارة. . 

فكم وراء الأبواب من مظلوم ومحتاج ومقصر ما يست يستطيع رفع 
حاجته ولا ایصال معر وضته ولا كتابته . . وهذا واجب المسؤول الذي 
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e‏ العرض الاکبر علی جتنمو 
دی كنا عم اود مر ررکم ما ڪولتکم وراه ظهویکم 
متا التفسك انها المغرور يوم القيامة والسماء تمور 
يوم يشيب لهوله الولدان من أسف ويأكل كفه المثبور 
دا تلا ذنتب ياف ركه . کیف الذي مات عليه دهور 
كيف الذي مرت عليه سنوات وهو ظالم؟ ظالم في عمله لا 
يؤديه على آکمل وجه ما نصح لولاة الم ولا نصح للرعیة» ولا 
نصح في الوقت» ولا نصّح بينه وبين علأم الغيوب الذي لا يعلم السرٌ 
والأخفى من السر إلا هو. 


أجر من أتقن عمله: 

قال ككِّ: «إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه»“ 

ما أحسن هذا الحديث! وهذا يدخل في كل جزئية من جزئيات 
الحياة . 

والاتقان عند أهل العلم: أن تؤدي العمل على أحسن وج 
المسلمون» وتلقى به الله عر وجل وأنت صادق . 

والإتقان في التجارة» والإتقان فى الوظیفة والإتقان فى 
المنصب والاتقان في المتجر » والاتقان في المزرعة . 

فالله يحب العبد أن يتقن العمل» أما | إذا قذمت العمل معوّجّاً في 


الوقت› ومعوجاً في الأداء ورجا في الحسن» فلن يقبله الله ڪر 
وجلء لأن الله طيّب لا يقبل إلا طيباً. 


( رواه البيهقي» وسنده حسن . 
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في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله» وذکر منهم إمام عادل. 

وهکذا کل راع استرعاه الله عز وجل يوم يشتد الكرب علی 
عر وجل: أين ولاة الأمر العدول» فيقوم المسؤولون فيظلهم الله في 
ظل العرش ا صدقوا مع الله الواحد الأحد. . 
الخلفاء الراشدين لأنه من أئمة ا ومن 5 صدتو! 5 5 الله 
علیه» في مسؤوليته وفي ولايته رضي الله عنه وأرضاه. 

وصح عنه یا عند مسلم في الصحیح أنه قال: ان المقسطین 
عند الله على منابر من نور الذين یعدلون في عملهم وأهليهم وما 
ولُوا». 
فاعمل لدار هذا رضوانٌ خازنها الجار آحمد والرحمن بانیها 
قصورها ذهبٌ والمسك طينتها ا ا 

وقال 5 كما عند مسلم ذ في الصحيح: «أهل الجنة ثلاثة: 
سلطان مقصد موفق والثاني رجل رحيم رقیق القلب لكل ذي فربى» 
وسلم عفیف متعفف ذو عیال» . 
بالأمانة على وجهها فهو من أهل الجنة. 

وفي بعض الآثار: عدل يوم خير من عبادة سبعين سنة. . 

كم يؤجر العبد الذي پولیه الله أمراً من أمور المسلمين» > فيحكم 
فين الامة بالشریعة ويقيم سيف العدالت ویحرس طرق الناس» 
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وانظر إلى آثار تطبیق الشريعة في بلادنا والحمد لله. ننام ونهدا 
ولا طارق يطرقناء ولا سارق يسرقناء ولا ناهب ینهبنا» ولا سالب 
ی هذه آثار العدل واللّه» آقولها بجدارة من قلبي» لاش وان 
أمم الغرب التي آعرضت عن منهج ال وتطبیق کتاب الله» وسنة 
رسو اله يلة. اک هة شود ومن خسن بل أله خکنا رم 
قت 4©3. ۱ 

لما آعرضوا عن تحکیم الشریعة» عاشوا الرعب» عاشوا القلق» 
عاشوا الاضطراب. . هنا سلب» وهنا نهب» وهنا قلق» وهنا قتل» 
وهنا سفك للدماءء لکن لما خکم عندنا الشرع الشریف» والکتاب 
والسنة. أصبحت الجزيرة العربية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا» يسير 
السائر فیها لا یخاف إلا الله مطمئناًء يحمل المال رالذهب» آهله معه» 
ومحارمه في سیارته» لآن الل الاك -والسجرم يعرف أن هنال 
سیفاً مسلولا بجانب المصحف. إذا اعتدی بتره السیف. 
السیف أصدق |نباء من الکتب في حله الحد بين الجذ واللعب 

«وكك ف التماس حو يتأؤلى الأب نکم تثثرن (. 

حياة أمن ورغدء تذهب إلى البنك وتأخذ مالك في حقيبتك في 
الشارع والناس يرونك» ولا یجرژ أحد أن يعتدي. . لكن افعل هذا في 
نيويورك أو في لوس أنجلوس» والله ما تجرؤء فالليل هناك يتحول إلى 
عصابات من الفتك والإجرام» فتمسك بيدك على قلبك من السفك 
فالسلت: E‏ 


كاك 


يقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: إن الله لَيَرَعْ بالسلطان ما لا 
يزع بالقرآن. . أي إن الله يردع بالسلطان ما لا يردع بالقرآن. . 

أتظن أن الناس يرتدعون بالآيات البيّنات كلهم؟ المجرم لو قرأت 
عليه القرآن ثلاثين مرة لم يرتدع» ولكن إذا وجد سلطاناً وسيفاً وحديداً 
ارتدع فالسلطان ظلّ الله في الأرض» من أهانه أهانه الله. 

عند آحمد في المسند: ثلائة حقّ على المسلم توقیرهم: حامل 
القرآن غير الجافي فيه ولا الاي وذي الشيبة المسلم والسلطان 
المقسط ۰ يكرمهم الله » وحمهم آن تکرمهم وتوقرهم› لآنهم حملوا 
مواصفات حسنة وات ا 

قال سبحانه وتعالى: يا ال امنا آطیئرا اله ایا ارو ری 
الآ یز 4. ۱ أي في طاعة ال فإذا عصی الله فلا طاعة لمخلوق 

وفي الصحيح أن الرسول بها كان إذا بايع الصحابة قال: « 
استطعتم) . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خطبة رنّانة له في 


۱ 


آول يوم تولّى فيه الخلافة: أطيعوني ما آطعت الله فیکم» فان 
عصیت الله فلا طاعة لي علیکم. . 

قال ية في الصحیحین : «من آطاعني فقد آطاع الله» ومن عصاني 
فقد عصا الله. ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصا الأمیر فقد 
عصاني) . 

وهذا آمر لا بد أن يُعلمء فما قلته من نفسي؛ وانما قاله أبو 
الفاسم كلِ. . ونحن ليس لنا قول معهء يُحتج بقوله على الاقوال؛ ولا 
يُحتج بالاقوال على فوله. 

قال این مسعود: یا رسول ال اذا آدرکنا ولاة لا پعطوننا حقّنا. 
قال: تؤدون الحق الذي علیکم» وتسألون الله الذي لكمء فإن الله 
سوف يسألهم عن حقكمء ويسألكم عن حقهمء أو كما قال يَكلةِ. 


عدم الحرص على المنصب: 

قال کل في الصحيحير : ايا عبدالرحمن بن سمرة» لا تسأل 
الامارف فانك إن أعطيتها هن سالة وکلت إ إلى نفسك. وان ا 
من غير مسألة أعنت علیها». 

أي إذا أجبرت وعلم الله أنك لا تريدهاء فأوتيتهاء أعانك الواحد 
الأحد عليها. أما إذا حرصت عليهاء فإنك لا تعان لأن الحرص على 
الولایت وطلبها لغير مقصد شرعي» ينبىء أن هناك مقاصد الله أعلم 
بهاء إما للسلب أو النهب أو للمال أو السرقة أو التشفی من 
المسلمین . . ۱ 

ولذلك صح عنه ئه أنه قال: «إنا لا نعطي هذا الأمر من حرص 
علیه) . ۱ 

فهذه الولایف وهذه المسؤولية» لا نعطیها رجلا يطلبهاء 

o۲ 


يحر ص علیها؛ فاذا ریت الرجل یطرد وراء‌ها فاعرف آن وراءه شىء . 
كاد المريب أن يقول خذوني. أما إذا ظهر مقصده الشرعي الصحيح› 
وعلم الله صدقه. آعانه الله عز وجل على هذا المنصب. 

قال سبحانه وتعالی : ينك الا لخر رد ا دن 1 ریدو 
ملو في الأرّض ولا 26 تب لت 4)8 . 

فيجعل الله العاقبة لمن اتقى الله فى المنصب وسدّد وقازب. 

9 ر أخذه عمر وفعل به في الخلافت آتدري ما هوا 
۳ عبيدة عامر بن لجرا آما بعد » ول اة ۳ ۳ 
خالداً! 

الك ین د ماع الذئ سافن ما م 


تسعون معركة مرت محجلة من بعد عشر بنان الفتح یحصیها 
وخالد فى سبيل الله مشعلها وخالد فى سبيل الله مذکیها 

فأتت الرسالة إلى أبى عبيدة فبكى» لأنه سمع بموت أبي بكر 
وسمع بیان هذا المرسوم» فلف الرسالة - والمسلمون في المعركة - فأخبر 
خالدا وقال: آنا لا آرید الامارة وأنت آحق منی. فقال خالد: بل آنت 
أحق بالامارة منی» وقبّل رأس أبى عبيدة وقال: آنا لا آعمل لعمر آنا 
آعمل لله أميراً أو جندياًء وسوف آقاتل لله الیوم مثلما قاتلت لله بالأمس» 
فبقي في الجيش من عرض الجنود. . ۳۹ الاو ار ره لها ليث 


164 ر يونت 


0 دون لو ف لْدَيْضٍ ولا 16 والعلقبة سفن 9 . 


7 في الصحيح أنه عله قال: «يا أبا ذر | نك رجل 
ضعيف وانها آمانة واا خزي وندامة یوم القيامة» يعني الإمارة. 
والسبب أن أبا ذر قال: يا رسول الله » وت فلاناء و فلان 


وویت فلاناً» وتركتني. 
ون 


ولذلك سئل الامام أحمدء أيوَلَى على المسلمین القوي الفاجر 
أو التقي الضعیف؟ فقال: بل یولی علیهم القوي الفاجر» لأن قوته 
للمسلمين وفجوره على نفسه وأما الضعيف التقي» فضعفه على 
المسلمین؛ وتقواه لنفسه. 
وابن تيمية يرى هذا ویقول: وقد ولی الرسول یا في بعض 
الولايات خالد بن الوليد وفي الصحابة من هو أفضل منهء كأبي ذر 
وفلان وفلان» لكن كان خالد أجدر بالام وأقوى في تنفيذ الأوامرء 
وقال أبِيّ بن كعب لعمر: يا أمير المؤمنين» تُولي الصحابة جميعاً 
حتى الأنصار وتتركني؟ فقال عمر: يا أبا المنذرء والله الذي لا إله إلا 
وجسمه أبيضء ورأسه أبیض» وثيابه بيضاء لور عل ر یری أنه 
انورو من ینام 4 . ۱ 
- وعند البخاري آن الرسول ييو قال: «إنكم ستحرصون على 
الامارة. وانها خيبة وندامة يوم القیامة». فکان آحد الصحابة إذا ذکر 
هذا الحدیث يبكي ویقول : والله قد حرصنا علیها حتی قتل بعضنا بعضاً 


كك 


o4 


الحرص على اتخاذ 
البطانة الصالحة 


قال الرسول ا في صحیح البخاري : (ما بعث الله من نبى ولا 
استخلف من خليفة إلا قيض الله له بطانتین» بطانة تأمره بالخير وبطانة 
تأمره بالسوء. فمن أراد الله به خيراً فيض الله له من يأمره بالخیر وينهاه 
عن السوء» ومن أراد به السوء قيض الله له من يأمره بالسوء وينهاه عن 
الخیر» . ۱ 
والبطانة: الرجل القریب منك قُرْب بطانة الثوب من الثوب. 
وقال سبحانه وتعالی: الاجا يوين هر بع عدو رگ 
0 
المتفیت 32 
وقال 26 عند الترمذي بسند لا بأس به : «لا تصاحب إلا 
مؤمنا) . ْ 
ول ما 55 عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه» جاء 
فحجب الحاجب» فقال : اعزل نفسك » قال : ولم؟ قال: رأيتك تتستر 


.)۱۹0۲( صحیح الترمذي للألباني‎ .)١( 


۵ 


ما تکون لی حاجباً آبدا.. تعال يا فلان تعال آنت حاجبی» فقد رأيتك 
تكثر من قراءة القرآن وتصلي الضحی في مکان لا يراك إلا الله . 
وقد کان رحمه الله يقدم الناس بقدر تقواهم فقد وفد عليه 
ثلاثة» فقال للأول: ابن من أنت؟ قال: آنا ابن الأمير الذي كان فى 
عهد الولید. فقال عمر: اغرب عنی فان آباك كان یجلد المسلمین. . 
ثم قال للثاني: وأنت ابن من؟ قال: ابن والي الكوفة لفلان. . فقال : 
ثم قال للثالث: وأنت ابن مَنْ؟ قال: أبي قتادة بن النعمان الذي 
ضرب في عینه یوم أحد. ضربّه مشرك فسالت عینه على خده فردّها 
محمد ی فکانت آجمل من الأخرى. . ثم قال الفتی : 
آنا ابن الذي سالت على الخد عینه . فرذت بکف المصطفی أحسنّ الردٌ 
فبكى عمر بن عبدالعزیز فقال : 
تلك المکارم لا فعبان من لبق شیبابماء فعادت بعد آبوالا 
یقول: من آراد أن یفتخر فلیکن مثلك» آنت النسب. وأنت 
التقي» وأنت البطل . 
جاء رجل في عهد علي بن أبي طالب وقال:-يا أمير المؤمنين. . 
ما للناس أطاعوا أبا بكر وعمر وما أطاعوك أنت؟ 
فقال علي - وكان ذكياً -: كان الرعية فى عهد أبى بكر وعمر أنا 
وأمثالي» وكان الرعية في عهدي أنت وأمثالك!! 
۱ إذا عرف هذا فقد صح عنه ول أنه قال: «المرء على دين خليله 
فلینظر آحدکم من بخالل»*. 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وأبو داود» وصخحه النووي. وأما الألبانی فضغفه فى المشكاة 
(9۰۱۹). ۱ ۱ 


كه 


ولذلك تجد الصالح يأنس للصالحین» فسائقه صالح» والسکرتیر 
صالح» وآمین المکتب صالح» والمتصل صالح والموژع صالح 
فيأنس لهم بخلاف الذین تولوا عن منهج الله. 


آداب المسؤول المسلم: 
للمسؤول المسلم أربعة آداب : 
آولها : ای في العمل وإرادة وجه الله به. قال تعالى : وم 
4 


2 5 


روا الا يعدو أله لصي له الب که وقال: الا به ال لالس 4. . 
فجلوسه علی ا وفي الفصل» وفي المعمل» وفي الوظيفت آمانة 
وعبادة» إذا احتسبها عند الله عز وخل» فهى من أعظم اا 

فان الصحابة ما خرجوا كلهم یتتفلون في بقية آوقاتهم بل كانوا 
يؤدون الفرائض؛ ثم يذهب هذا أميرأء وهذا والیك وهذا خليفة» وهذا 
يُعظم الاجر بقدر العمل. 

فيا أيها المسؤول أوصيك ونفسي بمخافة الله» وبالصدق مع الله 
وبمحاسبة نفسك قبل أن تحاسب يوم العرض الأكبر.. حاسب نفسك 
في أداء الأمانة.. وفي الوقت» وفي إعطاء العمل حقه. 

الثاني : الرفق بالمسلمين» فأنت تتعامل 35 موحدين» وأنت 
تتعامل مع عباد الله. 


وفي بعض الاثار ؛ سود عيال الله فأقربهم إلى الله آنفعهم 
الى عیاله»۲؟. 


.)4۹۹۸( رواه البيهقي في شعب الإيمان» وضعُفه الألباني في المشكاة‎ )١( 


۷ 


الثالث: حسن الخلق؛ والبشاشة.. فنحن نطالب المسوول 
الموتمن أن پش في وجوه المسلمین. 


نقد صح عنه بل أنه قال: «تبشمك في وجه آخيك صدقة»"" 
فإذا سلّم رد عليه السلام» وقم للشیخ الکبیر» وأنزل التقي منزلته: 
ورخب به؛: وحیّه» وکن داعية في مکتبك وفي عملك وفي مسژوليتك 
لتشني عليك الالسحة» وتدعو لك القلوب» وتحبك الأرواح» 
ويجعلك الله ولياً من أوليائه . 


أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسانَ إحسانٌ 
وقد كان ية إذا وفدت عليه الوفود يقول: «ممن القوم»؟» وكان 
يقول: «إذا عرف آحدکم أخاه فليسأله عن اسمه وعن نسبه» فإنه أصل 
المودة) رواه الترمذي بسند ضعيف . 
قال الشاعر : 
أحادث ضيفي قبل |نزال رحله ویخصب عندي والمکان جدیب 
وما الخصب للاضیاف أن یکثر القَرّی ولکنما وجه الكريم خصیب 
وفي الحديث: : الإنكم لا تسعون الناس بأموالكم» ولکن لیسعهم 
منکم حسن الخلق»؛ رواه الحاکم و صححه . : 
الرابع: قضاء الحوائج» والحرص على انهاء متطلبات المسلمین» 


الل و ۰ وهو مشغول بها ليل 
نهار. .. أما تدري أن صاحب الحاجة يظن أن الدنيا كلها فى هذه 


الحاجة؟ فهو ينام الليل وهي في ذهنه. ویقوم النهار وهي في ذهنه 
ناذا قضيتها سهّل الله لك حوائجك؛ وفضى الله لك حوائجك» 


.)۱4۹۵( رواه الترمذي؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )١( 


مه 


وتسر الله لك آمورك. . وآما التسویف. آو المماطلة للمسلمین؛ أو 
تعطیل آمورهم فليس بوارد عند من يخاف الله ويريد الدار الاخرة. 
إن شاء الله. فقضاها فقال الرجل : 
كسوتني خلة تبلی محاسنها لاکسْوئك من خسن الثنا خللا 

فالثناء الجمیل من الناس عليك مکسب لا یعدله أي مکسب؛ 
ولم أو كال حسان» أما مذاقه فحلوء. وأما وجهه فجمیل» وقد کاد 
الجميل أن يكون رجلاًء ولو كان رجلاً لكان حسناء وكاد أن يكون 
نبتاً ولو كان نبتة لكان وردة. 

قال أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الداهية لجلاسه وسمّاره: 
ما أحسنٌ بيت قالته العرب؟ قالوا: ما ندري» قال: قول القائل: 
الخیر آبقی وان طال الزمان به والشر آخبث ما آوعیت من زاد 

جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: یا ابن عباس قد حسنث اليك 
احساناً فكافئنى» قال: ماذا فعلت يا أخا العرب؟ 

فقال : يا غلام أعطه مائة دینار واکسه حلة. وقد قصَرنا. ولکن 
يكافئك الله على ما قَدّمت لنا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین» وضل اللهم علی محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


6۹ 


5 


١‏ لح" 


إلى الموظف المسلم 


الحمد الذي كان بعباده خبیراً بصيرأء وتبارك الذي جعل في 
السماء نروجاً وجعل فيها سراجا وقمرا منیرا. 


۱ أن لا اله إلا الله » وأشنهل آن وت عبده ورسوله» بعثه 
ربه هادياً ومبشراً ونذيرأء وداعیاً إلى الله باذنه وسراجاً مثيراً. 


إذا قيل آنتم قد علمتم فما الذي 
۱ عاك وکا حي ا ات ,سرت 

وماذا کسبتم في شباب وصحة 
وفي عمر آنفاسکم فيه تکتب 

قن لبون عرسا تقرام وت ند 


آیها الموظف المسلم. إن الله استرعاك على رعية واستأمنك على 


آمانة وحمّلك مسؤولية» فیقول جل ذکره: إا تما الم عَلَّ 
مر ر ر رود کر 027 یو چرس مره ر وص رر م را م2 
وات والارض والحبال فاب أن سیلبا واشقفن يها وعلها لضن ری 


رح و 2 


سوا A‏ ججح 
ن ظلوما جهو 3 
وهذه الأمانة كل ما كلفنا الله به من عمل فهو آمانة. . الموظف 


0 


والقاضي موتمن. . کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته . 


الناس . . لا يراقب إلا هذه الحباة الدنياء أا ۳2 : يا مژمن 
مسلم. . فان رقيبك الله وحافظك الهء ما بویت ين ما ۳ 
ارم ۸۸ < Is:‏ 1 


هو رایعهر ای دور إل هر هو سادسپم ۷3 5 دق من ذلك EF‏ کر 1 ۳ 
هر ار ما کل 4. 


ويقول سبحانه : « نونک له این (©) عا كنأ مود € 4 
قال بعض المفسرین : عن : لا إله إلا الله . 
فوالذي نفسي بيده يا أيها الموظف. ليسألنك الواحد الأحد في يوم 
یقول سبحانه: سن عسل ینک قال درو ی یرم (وج) رمن 


۳ مر ار 


يَمْمَلٌ يال درو سر یرم ل *. 

إذا كانت الذرّة الحقيرة تسأل عنها"عند الله فما بالك بقوم 
ضيّعوا الله في آعمالهم. . ونسوا الله في وظائفهم؟ 

خرجوا من الدوام في غير طاعة.. وأسرفوا في بلي 


ص 


وحبسوا المؤمنين والمسلمین بأبوابهم. . یقول سبحانه: 3 تمد حكل 


1۹ 0 3 8 چ مرحم orl‏ 
یں كا عدت ین حير سا وَمَا حولت من مرو نود لی أن يها وب نہ 


مس ر ی بور مرحم و 
آندا بیدا ریم أنه تنسة 4. 
قال أهل العلم: تجد النفس ما قدّمت من خير.. وما قدّمت من 
سوع. 
1۱ 


۶ gp و‎ 


فماذا تقول لربك آیها الموظف المسلم إذا نشر لك الصحف 
وعرض عليك الصحائف» ورأیت أفعالك السوداء» وخروجك من 
دوامك.. وتأخيرك للمسلمین. . وتنغيصك لحياتهم؟ 

ولذلك جعل الله عرّ وجل من نفسه رقیباً على العبد يقول 

Ny‏ کم عمو رس تس سم مك بر مر هم 
سبحانه وتعالى: 9 بعلم من حَلَقَ وهو اللطيف ر (9* . 
[ذا ما خلوت الذهر نوما فلا تقل 

خلوت ولکن قل علي ر 

رت اه بت شوت ارت وا 

إذا خفیت عن المسؤول.. أو غ الا شرت أو عن الوزیر. . 
فلن تخفي عن الله . ۱ ۱ 

مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براع يرعى غنماً فقال له: بع 
لي شاة من غنمك؛ يريد أن يمتحن إيمانه ويمتحن صدقه مع الله. 

قال الراعي: يا أمير المؤمنين الغنم لسيدي. 

قال عمر: إذا سألك سيدك عن الشاة فقل أكلها الذئب. 

قال الراعي: الله أكبر. . فأين الله؟ 

فجلس عمر يبكي ويقول: صدقت والله. . فأين الله ؟ 

هل قال الموظف المسلم لنفسه: أين الله؟ 

0 قال المسؤول لنفسه: 0 


وأبكى الناس ورد د البيعة على ا فردوا بيعتهم في ع 8 3 
فأخذها. 


۲ 


ذکر أهل السيرة أن عمر قال: كنت آتفقد آبا بكر بعد کل صلاة 
فذهبت وراءه یوما من الأيام. . فدخل آبو بكر خيمة ومکث فیها ساعة 
كا 

فلمًا خرج دخل عمر بعذله إلى الخیمة فو جد عجوزاً وأطفالهاء 
فقال للعجوز: يا أمة الله من أنت؟ 

قالت : آنا جوز حسيرة كر عمیاء» مات آپونا منك سنوات. 

قال: ومن هذا الشیخ الذي یدخل علیکم؟ قالت : لا آعرفه!! 


قال عمر: ماذا یفعل؟ 

قالت : يدخل عندنا فيكنس ببتناء ویحلب شش ویصنع لنا 
طعامناء ثم یخرج. 

فضرب عمر بیده على رأسه وبکی وقال: پا آبا بکر لقد آتعبت 


من یفعل مثل هذا الفعل؟ من یتفمّد مثل هذا التفقّد؟ من يخدم 
مثل هذه الخدمة؟ إنه الصذیق الاکبر . 

ولما مات أبو بكر قال لأهله: خذوا هذه البغلة وهذه الثیاب. . 
والله ما لبست من ثياب المسلمین. . ولا آکلت من طعامهم واذهبوا 
بهذه البغلة والثیاب إلى عمر بن الخطاب وقولوا: يا عمر هذا بقية 
يرات اش بكرء فاتق الله يا عمر في آموال الامف لا يصرعنّك الله 
مصرعاً كمصرعي . ۱ 

فلما تولی عمر الخلافة آصابه عام الرمادة مع المسلمین فوقف 
جائعاً شاحباً هزيلاً محتاجاً. . یقول على المنبر یوم الجمعة وبطنه يقرقر 


1۳ 


0 
ا 
۰ 


من الجوع: قرقر أو لا تقرقر» والله لا تشبع حتی يشبع آطفال 
المسلمین ! 

ويبکي ویقول : والله الذي لا اله الا هو لو عثرت بغلة علی 
لي ل ل الل ا 

هذه مراقبة الواحد الأحد ولذلكث 8 9 ليما اصح عله: : «اللّهم 
من ولي من أمر أمتي شيئاً فشَّقّ عليهم فاشقّق عليه». 

فالجزاء من جنس العمل . . يوقفه الله نادماً خاسئاً صغيراً حقيراً 
يوم لا حاكم إلا الله . . ولا منتصف إلا الله يوم ينادي بصوت يسمعه 
sS‏ 

وصح عنه ئ أنه قال: امن ولاه الله أمراً من آمر آمتي فاحتحب 
عن خلتهم وحاجتهم احتحب الله عن خلته وحاجته یوم القیامة». 


والمعنى: من تولّى أمرأ صغيراً أو كبيراً فأوصد أبوابه واعتذر 
بالمعاذير عن عمله وعطل أعمال الناس وأضر بهم وآبطل ا 
ونقص معاملاتهمی احتجب الله عن حاجته وخلته يوم العرض الأكبر . 
فلا يقضي اله له حاجة ولا برحمه برحمته جزاء ما فعل بالأمة 
الاسلامية. 


آرسل عمر بن الخطاب سعيد بن عامر إلى حمص وال وأمیر 
وکان سعید بن عامر من آزهد الناس ومن أعبد الناس وأصدق الناس 
مع رب النامن . . فذهب سعيد بن عامر فتولّى ولاية حمص »2 ومكث 
عندهم سنوات» وکان من خيرة الناس يعيش عيشة الفقیر . 


000 صحيح أبي داود (688؟), 
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فمرٌ عمر على الأمراء يسألهم ويسأل الرعایا عنهم: . فیحاکمهم 
آمام الناس. . فلما وصل إلى حمص سأل آهل حمص عن سعید بن 
عامر فقالوا فیه خیراً.. من آصدق الناس. . وأعبد الناس.. وهن آزهد 
الناس . . لولا آربع خصال فیه . 


قال عمر : وما هي؟ 

قالوا: لا یخرج لنا حتی یتعالی النهار - يعني یتأخر في دوامه -. 

قال عمر: هذه واحدة . 

قالوا: وله يوم في الأسبوع لا يخرج إلينا فيه. 

قالوا: لا يخرج إلينا بليل مهما طرقنا عليه. 

قال : والرابعة؟ ۱ 

قالوا: إذا كان في مجلس الحکم آغمي عليه حتی پُرش بالماء. 

قال عم وقد ترقرقت عیناه بالدموع: اللهم لا تخیب ظني في 
سعید بن عامر.. قم يا سعید رد عن نفسك. . والرعية جلوس. 

قال: والله لوددت أن آستر هذا العمل فأما قولهم يا أمير 
المؤمنين أني لا أخرج إلا إذا تعالى النهار فامرأتي مريضة وليس لي 
خادم» فا کین بيتي وأصنع طعام داري» وأصلي الضحى ثم أخرج 
إليهم . 
وجعلت لربی الیل أصلي وآدعو الله حتی السحر. 

قال: وأما قولهم أن لي یوماً لا أخرج فيه إليهم» فيومٌ آغسل 
ثيابي فيه فلا أجد ما أخرج به. 


۵ 


58 


س 
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قال: وأما قولهم أنني يُغمى عليّ» فإنني حضرت مقتل خبيب بن 
عدي في مكة وهو مسلم وأنا مشرك فما نصرته فكلما تذکرت ذلك 


فتهلل وجه عمر وقال: الحمد لله الذي لم يخيّب ظني فيك . 


قال سعيد بن عامر: يا أمير المومنین وال لا آتولی لك ولاية 
بعدها أبداً. . ثم ترك الولاية وخرج. 
فيا أيها الموظف المسلم. . ويا آیها المسژول المسلم اعلم إذا 
جلست على كرسيّك أن الله سيُجلسك يوم العرض الأكبر فيسألك عما 
فعلت وعمًا تصرفت» #ولقد جتشموا فردی كما لفحم آوک مر ورم نا 
دنه 4 رس و6 زا سخ شتا له فخ أي يخ 
2 قد کل يتخ کل عط كا كم چیه 140 ن 
و ,توت لاض لل انق ان عبدا © لف صم وده 
عا €3 رهم یه ین الیو مرا 69 4. 
نرت سا رز سا اه 
۱ وارحنم آیارب ذنبا قد جنیناه 
کم نطلب اله في ضر يحل بنا 
ف را ای ا 
ندعوه ذ في البحر أن يجي سفینتنا 
فان رجعنا إلى الشاطبىء عصيناه 
ونرکب الجو في أمن وفي دعة 
فماسقطنالأن الحاف_ظ الله 
كن کالصحابة في زهدٍ وفي ورع 
القوم هم ما لهم في الناس آشباه 
أ 


و 1 
عبا 


دلیل افاج السظلام بسهم 


كم عابد مهف ۲ آجراه 


اشد غاب ذا نادی الجهاد بهم 


هبوا إلى الموت يستجدون رژیاه 


يارب فابعث لنامن مشلهم نفراً 


أولها : 


وو دا اف ا 
اعلموا أن الموظف المسلم إذا صدق مع الله كسب أموراً: 
ینشره الله للمخلص الصادق » فیدعون له بالتوفیق والهدایة» 
ويدعون له بالتسهیل كما سهّل معاملاتهم وأعمالهم. . والموظف 
الصادق یسهل الله عليه الحساب یوم العرض الأكبرء فالجزاء من 
جنس العمل» فکما یشر على المسلمین آمورهم بیس الله عليه 
آمره یوم الحساب . 1 
أنه یحوز على الأجر العظیم الوارد في تلکم الأحاديث السابقة 
التی تتحدث عن الامناء. 
أنه يحلل راتبه الذي يأخذه من خزينة بيت مال المسلمین. . فلا 
تشوبه شوائب الحرام . 


: أنه فى عبادة عظيمة إذا احتسب الأجر من الله تعالی» لأنه فى 


نفع عباد الله. والله أعلم. 
وان الله علی تیا محمد وآله وص حيه وعنلم . 


لک 


1۷ 


كيف نوّدي الأمانة 


الحمد لله الذي كان اده جيرا يرا وتبارك الذي جعل في 
السماء روا وجعل فيها ا ف والصلاة والسلام على من بعثه 
ربه هادياً ومبشراً ونذيرأء وداعياً إلى الله باذنه وسراجا منیرا. 

أما بعد. . قال تعالى: إن عضا له عل ارت والارض الال 
ا أن سیلبا وَأَمْمَفْنَ ينا وعلها لسن ی 26 طَلْومًا جهرا 407 . 

يوم تعيش الأمة بلا إيمان فهي كقطيع من الغنم.. ويوم تعيش 
إيمان فمعناه الضوضاء والقلق. 

الإيمان رسالة اختص الله بها هذه الأمة المحمّدية.. وأنتم 
آفرادها. . بل آنتم جنودها البواسل بل عيونها الساهرة. . وأنتم أياديها 
النافعة العاملة. 

فالامانة شاقة. . والامانة ضخمة. . والآمانة مکلفة. لم تستطع 
السموات والأرض حملها. . وکذا الجبال» فأتى الانسان الضعیف 
الهزيل بحقارته وضعفه فحملها. 

.فما هي الأمانة؟ 


۸ 


الأمانة بتعریف مبسّط: أن تراقب الله عز وجل فى کل شأن 
استأمنك عليه. . بما في ذلك نفسك التي بين جنبيك. 


يقول أحدهم يوصي أخاه: 
واذا خلوت بريبة فی ظلمءة والنفس داعية إلى الطغیان 

فهل قلنا لأنفسنا ونحن بين الجدران والحیطان في مکاتبنا وفي 
آعمالنا وفی مهماتنا «آن الله پرانا». 

هل استشعرنا رژية الله ونظر الله وحفظ الله ورعاية الله؟ 

والله لو استشعر كل واحد منا هذا المبداً الأصیل لصلح آمرنا 
وکانت بلادنا فى رغد آرغد مما هی فيه الاآن» وفی سعادة آسعد مما 
هی فيه الآنء وفي رقي وازدهار آحسن وأجدى وأنفع مما تعيشه 
الآن. . . نعم هذا المبدأ لا بد أن نؤصّله كثيراً في حياتنا. 
يقرقر عام الرمادة بالجوع . . فقال لبطنه : (قرقر أو لا تقرقر» والله لا 

ويمشي رضي الله عنه في بُرد مرقّع فيه أربع عشرة رقعت 
ويضرب جسمه بالعصا كما يقول ابن كثير ويبكي ويقول: يا عمرء 
والله لتتقينٌ الله أو ليعذبئّك الله عذابا ما عذبه أحدا من الناس. 

يخرج لمكة ليعتمر فيلقى راعياً في الطريق فيقول له عمر: يا أيها 
الراعى آتبیعنی شاةً من غنمك؟ 

قال الراعی: هی لسيدي وأنا آرعی له بالأجرة. 

قال: بعها لى فاذا سألك فقل آکلها الذئب! - يريد عمر أن 
یمتحن آمانته 


۹ 


THECA ALEXANDRINA 
BUIOTHECA ALN BNA aa 


فقال الراعی : فأين الله؟ 

فجلس يبكي رضي الله عنه . 

فهل قلنا مثل هذا الراعي الذي ١‏ ستشعر رقابة الله . . وأدّى الامانة 
بصدق لأنه یعلم أن من یعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رقیب 
على أحواله کلها . 

يا أيها الاخوة الکرام: نحن نتعامل في بلد بُنيت حضارته على 
الا سلام وبنيت لینته على لا له الا الله. . ترابه لو نطق لقال : لا إله 
إلا الله . . ماؤه لو تكلم لقال: لا اله إلا الله . . » وهواژه لو خطب 
لقال: لا إله إلا الله. 

نحن نختلف تماماً عن الأمم الكافرة» ففردها كافر يخاف من 
اه مها ۱ 

واه a‏ ا ورن آما 
ذلك لان هذا كتلة من إيمان وشعلة من توحيدء TT‏ 
أذ مامه للعو وان قله لله قبل أن يعطيه للمسؤول. 

نعم! بحترم المسؤول ون المسؤول ويطاع المسؤول لأن الله 
عر وجل فيو بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله . لکنه لا یستطیع أن 
يراقب جميع أفعالنا وهمومنا وعزائمنا. . إنما ذلك الله و حله . 

سمع عمر رضي الله عنه بائعة لبن تقول لابنتها: أتريدين أن يكثر 
لبئنا لنبيعه ونکسب؟ 

قالت: نعم. 


قالت الجارية: انا نخاف من عمر آمیر المومنین أن یعرف آنا نبيع 
اللين بالماء. 

قالت آمها: عمر لا يدري . 

فقالت الجارية: وأين رب عمر؟ 

ففرح عمر بهذه الجارية. . وزوجها لأحد آبنائه. 

إذن. . فالأمانة الکبری آمانة الایمان. . آمانة حمل لا اله 
إلا الله . . ولو آخلصنا هذه الکلمة حق الاخلاص. والله ما عبت 


آتدرون أيها الاخوة آنا تعيش الآن فى آخر رکب الحضارة؟ 

فيا إخوتى فى الله آول آمانة نرعاها هى آمانة الایمان ومراقبة 
الواحد الدیان. 

يقول اللواء محمود شيت خطاب: (كنت فى العسكرية» فکنت 
أعمل لغير وجه الله» فجلست ليلة من الليالي مع شلة في ثكنة عسكرية 
في بغداد» فمرٌ بنا أحد دعاة الاسلام فوجدنا في مجلس . 

فقال لی: يا محمود اتق الله إن عليكم رقيباً! 

فال الداعیة: يا محمود فمن كوكت: الکواکب؟ 

قال : فوالله ما زالت کلمته ترنُ في ذهني إلى الآن). 

وبعدها تاب وأصبح داعية من آکبر الدعاة في العالم الاسلامي؛ 


الا 


- و 


ونفع a‏ في حادب العام الإسلامية» فهو يحلل الغزوات 


فسبحان الله! إذا راقب العبد الله كيف یخلف الله عليه إيماناً. 

والأمانة تدخل فى الصلاةء فأنت لا ترائب إلا من الله في كل 
وقت . 

بامکان الانسان أن يترك الصلاة أو أن یعبث في الصلاة أو أن 
يصلي بلا وضوء ولكن من پراقب الخطوات والسكنات إلا الواحد 
الأحد سبحانه . 

فى الحديث: ايعجب ربك لمسلم یودْن فى البادية وبصلی». 

لماذا يعجب منه الله؟ لأنه صلی وحده وفي مكان لا يراه فيه 
أحد إلا الله . 

والأمانة تدخل كما يقول أهل العلم في الوضوءء فبإمكان كثير 
من الناس أن يصلي بلا وضوء. . من يدري أله دخل المسجد متوضفاً 
أو غير متوضیء طاهرا أو غير طاهرء إلا الله تعالی؟ 

والأمانة تدخل في باب العمل وهو ما يهم كثيراً مناء فان الله 
E e‏ لعل يده ٩‏ 
الله عن ماذا قدَّم للأجيال وماذا فعل بأبناء المسلمین. 

المدير في المکتب يحاسبه الله على ما فعل في المعاملات على 

والقائمون بالمهن المعيشية من غسال وخباز ونجار وفران» وغير 


(۱) صحه الألباني في المشکاة (554). 


۷۲ 


ذلك» كلهم سيوقفهم الحي القيوم يوم القيامة فيحاسبهم فرداً فرداً #إن 
ڪل من ۴ السو والذرضٍ إل اق لمن عبدا © لد لم دهم 
عا © وم یه بر اند را ©4 . 

فأمانتنا يا آیها الأخیار معناها أن نراقب الواحد الأحدء ومعناها 
أن نتذكر دائماً ونحن نتحمل مهمتنا ومسؤوليتنا أن الله معنا برقابته» 
ويوم أن نحفظ الله عز وجل يحفظنا الله . 


© أسس تقوم عليها الأمانة: 

والأمانة تقوم على ثلاثة أسس: 

الأول: الأصالة» أي أن نكون مؤمنين نتشرّف بالإيمان بالله فلا 
شرف نا لا یب 

الثانی : الرقابة.. أي نتذکر الله فى کل لحظة قبل أن نتذکر 
المسوول من البشر . 

الثالث : أن نرعی الأمانة لیحل لنا راتبنا» لآن من آطعم جسده 

فلعوذ بالله من الفشل والانهزامية والخيانة لله وللمؤمنين. وال 
أعلم . 

وصلى الله على نبينا محمد وآله و صحه وسلّم. 


كلك 


۷۳ 


7 


ما هي قضية العمل والعمّال 


الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 
السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً آولي أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. 

اند آن: لا آله لا اه واشهد آن محا غبله ور 

آیها المسلمون. . حديثي في هذا المقام عن خطيئة كبيرة ارتکبها 
کثیر من المسلمین فى هذا الزمان. هذه الخطيئة هی مشكلة العمّال . 
وما أدراك ما العمال» وما هي مشکلتهم؟ 

هي مشكلة يَنْدَى لها الجبين. فنحن فى بلد كثرت فيه العمالة 
والأيادي الأجنبية - وأقصد بالأجنبية الكافرة منها ‏ أما المسلم فالبلاد 
بلاده» والهواء هواؤه» والماء ماه والمقلسات اسا 

فانتشر ظلم بعض الناس لهؤلاء الوافدین علینا من البشر والظلم 

روی ابن ماجه عن ۳ هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال 
رسول الله يَلِةِ: «يقول الله تبارك وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
ومن كنت خصمه خَصمئه (أي غلبته وصرغته): رجل أعطى بي ثم 


۷ 


اليوم؛ 000 استوفی من ۳ ل پوفه » ۳ ظلمه. 

وهؤلاء الاخ قوم ترکوا أطفالهم وأهلهم في بلادهم . أتى بهم 
عن أطفاله وغاب عن والديه وغاب عن جیرانه» فأتى إلى قوم كثر 
فيهم الظلمء قوم سکنوا القصور» قوم أنعم الله عليهم بالمال والبترول 
وبالشركات وبالفلل وبالبساتين وبالسيارات. 

تلن میتی و وتان جز 
فكان الله خصمهم يوم القيامة» ومن كان الله خضمه خصنه. فيأتي 
بالا خی ويأتي بالمست جر فيوقفهم في يوم لا حاكم فيه إلا الله » ولا 
عدل إلا الب ولا منصف إلا الله. فيُتصف هذا الضعيف الأجير الحقیر 
المسكين من هذا الظالم الرعديد القاسي القلب. 

وللا تيه علا أن نعرف أخطاءنا مع العمال لننجي أنفسنا من 
الظلم. . وهي أخطاء كثيرة منها: 


١‏ استقدام الكفار عمالاً إلى بلاد المسلمين: 

ومن فعل ذلك فقد اطا خطاً نا فالكافر اليهودي أو النصراني 
م و و 
بلاد المسلمین» ولیس له أن يُمكن من دخول شركة أو مؤسسة أو 
مشروع أو آي حقل من حقول المسلمین إلا في حالات الضرورة 
القصوى التي نص عليها آهل العلم. 

كتب أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه إلى عمر بن الخطاب 
(أمير المؤمنين) يقول له: (يا أمير المؤمنين عندي كاتب نصراني يجيد 
الكتابة فهل أتخذه كاتبا؟). 


۱ 
۱ 
۱ 


فرد عليه عمر بالرفض: (لا). 


فرد آبو موسی بأنه خَذٍق فطن کاتب. 

فردٌ عمر علیه : قاتلك الله» آتکرمهم بعد أن آهانهم الله؟ آنقربهم 
بعد أن آبعدهم الله؟ أتواليهم بعد أن عاداهم الله؟ 

قال الرسول كد : «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب . 
ولا يجتمع في الحزيرة دینان» متفق عليه . 

وليس الإسلام خاصاً بالجزيرة بل الإسلام عام» لكن هذا 
المجتمع منبع الوحي ووجود المقدسات فكانت له خصو صیه في 
الشرع . 


۲ - عدم مراقبة العمال ممّن يدعي الإسلام في الصلاة. 


فالعامل منهم مسلم لكن بالهويّة! نراهم في العمارات وقت 
الصلاة» فلا يضع مِسْحاته ولا مطرقته ولا منجله ويأتي للمسجد 
ويعلم بذلك صاحب المؤسسة وصاحب المشروع لكن لا يغضب لله. 
فقلبه ميت.. إذا نقص العامل من عمله ساعة أقام الدنيا وأقعدهاء أما 
دين الله» أما الصلاة» أما حدود الله» فلا غضب. 

فاتقوا الله في أنفسكم فإن من الأصل في المعاقدة وفي الصكوك 
وفي العقود وفي المواثیق أن تسس على تقوى من الله. فأول شرط 
تشترطه على العامل الذي يدعي الاسلام (أن يصلي في المسجد وقت 
الصلاة) . 


۲ - إرغامهم على تأدية نصيب من المال 

ولو لم يكن له عمل يأتي به» وآما إن 'كان عنده عمل کعمارة 
قائمة» وقال له: اشتغل في هذه العمارة ود لین كذا وكذا من المال 
فهذه المسألة إن شاء الله مما يدخل في الجواز. أما أن يقول له: ادفع 


۷۹ 


لي کل شهر آربعمائة ريال أو نحوها ولیس عند العامل عمل فیضطره 
إلى ضیق الحال والاضطرار إلى المائم فان هذا لا یجوزء لأنه ظلم 
بواح . 
4 - تأخير الرواتب عن العمال: 

فمن الظلمة من يُؤخر رواتبهم خمسة أشهرء أو لا یحاسبهم 
أصلاً. قال ء: «أعطوا الأجير حقه قبل أن بحف عرقه». حديث 

e (۱)‏ ال 0 ع 0 5 8 
صحیح . فقبل أن ينتهي من العمل أعطه آجره» فهو یسعی على اسرة 
مثلك . 
- منعه من الاجازات إذا حلت: 

فیحرمه الوصول إلى أهله ویمنعه من زيارة آقاربه ویکبته في البلاد 

والله یقول لدعوة المظلوم: (وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حین». فالخجب لا ترد دعوة المظلوم فهی تخترق السماء وهی أقوى 
من سرعة الضوء» يرفعها الله إلى العرش . 

قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كم بين التراب والعرش؟ 
قال : (دعوة مستجابة من مظلوم تسري في ظلام الليل كالسهم لا تقف 
أمام أبواب السماء إلى الحي القیوم). 

ويقول المعصوم یف لمعاذ: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب) . متفق عليه. 


(۱) رواه ابن ماجه» وصخحه الألباني في المشكاة (۲۹۸۷). 


۷۷ 


" - تجویعهم وارهاقهم بالعمل: 

ومراقبتهم عند تأدية العمل من باب القسوة والجبروت. 

يقول آنس رضي الله عنه: (خدمت رسول الله ول عشر سنوات 
فما قال في شيء فعلته لِمّ فعلته؛ ولا لشيء لم آفعله لِم لَْمْ تفعله). 

أخيراً هذه عدة أخطاء يقع فيها البعض منا.. ذكرتها لكم لكي 
تحذروها أثناء تعاملكم مع هؤلاء العمال لتحوزوا على رضى الله. 

والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد. 


لا 


۷۸ 


7 2 ب جه نوی ص 5 55 م م ور آ سر 
نفس سيا ولن کات مفتال تة من خردلی ايتا بها وک ينا 


والحمد لله القائل: «وفوُونَ *. 
والصلاة والسلام على رسول الله القائل : «إن الظلم ظلمات يوم 


و شقن أن لا اله إلا الله وآشته ان ا عبده ورسوله» 


آما بعد: فعن آبي ذر رضي الله عنه وآرضاه عن رسول الله له 
فيما پرویه عن ربه تبارك وتعالی أنه قال: «يقول الله عز وجل: يا 
عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا. 1 
يا عبادي کلکم ضال الا من هدیته فاستهدوني آهدکم. 1 
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ال 
يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. 


)۱( رواه مسلم . 


۷۹ 


و 
و 


. أحسنء قال عر ین قائل: ومن يعمل ین لمحت وهو مر کد 


يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 

با عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. 

با عبادي لو أن ا 0 1 كانوا على 

et‏ آولکم وآخرکم. وانسکم و > قاموا فى 

مخ رة ات ا 
عندي إلا كما ينقص المخیط إذا أدخل البحر . 

با عبادي إنما هي بعالم ی و ی ی ذ 
وجد خيراً فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا بلومن الا نفسه) 3 
مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه . 

هذا حديث شريف وهو أشرف حديث لأهل الشام وهذا 
الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الدين» كان 


. التابعون إذا حدثوا به جلسوا على على ركبهم من عظمته. 


SS 


مک 4 وقال تبارك وتعالی : وما ری بر تن 


sS‏ یهضم. فالظلم أن 
ی 


2 


رور ن ر 


ك 


۰ "۳ منوا ول ا ایماته مر تال 
الصحابة : لقاال ما له مب 


م٠‎ 


قال : آلم تسمعوا قوله تعالی : ارگ شراک لام عظید ٩۳6‏ 
وعلّم الله عز وجل لقمان أن يقول لابنه: إت ایک للم عِیرٌ 4. 


مرو 


ووصف الله العبد بأنه ظالم فقال: #إِنَا عرضنا من عل لسرا 
والأرض والججال فاب أن سيلا وأَسْفَفَنَ ينا وها لفن َم کن ظَلْومًا 
۳ 3 
جهو (46. فالعبد ظالم مع الله وظالم مع الناس. 

آما مع الله فص في الحدیث القدسي أن الله سبحانه وتعالی 
يقول: «عجباً لك يا ابن آدم ما آنصفتني. خلقتك وتعبّد غيري. 
ورزقتك وتشکر سواي» أُتحبّبٌ إليك بالنعم وأنا غني عنك وتتبغض الي 
بالمعاصي وأنت فقیر الی. خيري اليك نازل وشرّك إلى صاعد». 

وصح في الصحيحين من حديث ۳ هريرة 0 الله عنه وأرضاه 
أن رسول الله ية قال : «يقول الله تبارك وتعالی: بسبني ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك ويشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. آما سبّه اباي 
فيذعي أن لي صاحبة وولد وما اتخذت صاحبة و ولد وأما شتمه 
إياي فانه يشتم الدهر وأنا الدهر أقلب اللیل والنهار كيف آشاء». 


وحذر بيه كما في الصحيح من ظلم الناس فقال يكه: امن 
اغتصب مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ولو كان شیف 
یسیراا قالوا: پا رسول الب ارايت لو کان شيئاً قليلا؟ قال: «ولو 
كان قضيباً من أراك»”" . 


وصح عنه و أنه قال: ای ا 
یوم القيامة من سبع أراضين» 2 


(۱) متفق علیه . 
(۲) الزهد لاحمد. 


۳( رواه مسلم. 


(4) متفق علیه. 


۸ 


قال أحد التابعین: إذا مررت بأرض قد خربت» وبمال قد فني. 
وبصحة قد سقمت» فاعلم آنها نتيجة الظلم. 
ولذلك روى ابن كثير أن البرامكة الأسرة الشهيرة الخطيرة التي 
كانت تتولى الوزارة لهارون الرشید في بغداد بلغوا من الترف الی آن 
كان الواحد منهم يصبغ قصره من الداخل والخارج بماء الذهب وبماء 
الدماء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 
والرسول و کما مح عنه یقول: بان الله یمین تسا فإذا 
أخذه لم يكد بفلته!. ثم قرأ: رداک مد ذُ ری إا اعد الشری وى 
00 ام َد 2 سید 4 . 
ار الاسرة أحب الناس إليهم وأقرب الأقرباء إلى 
قلو بهی هارون الرشید الخليفت. فأخذهم فی لبلة واحدة فجلد 
بهی وهو هار يد الخلب هم في ليلة و کل 
واحد منهم ألف سوطء ثم قطع بعض أياديهم وأرجلهم وقتلهم شر 
قتلة واستولى على أموالهم وهدم قصورهم وسجن نساءهم . 
فدخلوا على شيخ منهم من البرامكة وهو يُعذب ويبكي تحت 
السياط فقيل له: ما هذه المصيبة التي حلّت بكم؟ 
دعوة مظلوم سرت في الليل نمنا عنهاء والله ليس عنها بنائم . 
ولذلك قال کل : (دعوة المظلوم يرفعها الله على الغمام ويقول: 
وعزني وجلالي لأنصرنك ولو بعد حین»(آ ویقول ا وهو يوصي 


معاذاً لما ل 2 اليمن : (واتق دعوة المظلوم فانه لیس بینها 
وبين الله حجاب»(۲ 


( رواه مسلم . 


زهة رواه ابن حبان (YON‏ . 


(9) متفق عليه. 


AY 


ولذلك لما أهين الامام آحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه 
وأرضاه كان الذي سعى في سجنه وفي ظلمه وفي جلده أحمد بن أبي 
دؤاد أحد الوزراء المقرّبين من الخليفة المعتصمء فرفع الإمام أحمد 

قال العلماء: فوالله ما مات حتى أصابه الله بالفالج في نصفهء 
فدخلوا عليه وهو يخور كما يخور الثور فقالوا: ما لك؟ قال: أما 
نصفي هذا فوالله لو وقع عليه ذباب فكأن جبال الدنيا سقطت عليهء 
وآما اللصف الأخر فوا لو فرضت بالمقاریض ما حسست بة الما 

وهذه سنَّة الله في الارض؛ فان الله دمّر الدیار وأهلك الأمم 
الاد على اه اند TT‏ وأمره 520 
ونهاه. عن المنكر. 

فقام إليه هذا الطاغية فضربه على وجهه. 

فقال: لطمتنىء أسأل الله أن يقطع يدك. 

قال: لا والله حتى نحتکم عند الله . 

قال الذهبي : فما مر عليه أسبوع إلا وقد اسئولي على ما عنده. 
وأخذ من قصره وقطعت يذه علق أمام الناس . 

عباد الله ! إن الظلم اة ل وانه لعلة» ولذلك صح 


يكل أنه قال: «لعن الله من غيّر منار الأرض)0) 
۳ 


. ومنار الأرض: 


(۱) متفق عليه . 


AY 


حفاة غراة عُرلاً بهماً قد وقفوا في صعید واحد تجرّدوا للحساب 


SS 


ا بَعْد فيقول عر من قائل: «آنا الملك أين ملوك الأرض؟ آنا 
الملك أين ملوك الأرض؟ آنا الملك أين ملوك الأرض؟ ثم يقول: لمن 
الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه لا ملك 
مقرّب ولا نبي مرسل» فیجیب نفسه بنفسه تبارك وتعالی ویقول: ل 
لوح التهّار f‏ 

ثم يقول: (إني حزمت على نفسي الظلم وجعلته بینکم محرماً 
فوعزتي وجلالي لا تنصرفون ولأحد عند أحد مظلمة» فینصب الموازین 
وترفع الصحف وتحضر الملائكة» فيعض کل ظالم على يده حتی 
يأكلهاء فینتصر الله للمظلوم ممن ظلمه بحکمه العدل». 

عاد ال ما جف القطر وما نزعت البركة وما تباغضت اقلت 
وما فسد الأولاد إلا من الظلم. 

إن الظلم ظلمات في القبر وفي القلب وفي الحياة وفي الآخرة. 

إن الظلم لعنة ومسخطة. 

أوصي نفسي وإياكم باتقاء الظلم في المعاملات وفي الأقوال وفي 
0 فإنكم سوف تقفون عند ركم 5 العرض الأكبر 26 
چتتنو؟ فردی كنا علفتکم اول مرو رکنم ا رک وم ر وا كرا 
71 نمام 7 ا رصم ا فیکم 2 لد قط بتک وَصَلَّ 
عَنحكُم كا کت ره 5 45 

واه أعلم» وصلى الله على نبینا محمد وله وصحبه وسلّم. 


)١(‏ متفق عليه. 


۸ 


الحمد لله 1 لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرفٍ الأنبياء 
وس الما نينا مهن رعلى آله فة وی سيا كرا 


أيها الناس. . أوصيكم ونفسى بتقوى اللهء واعلموا أن رحمة الله 
قد عمّت الكائنات. 

وأن أعظم صفات المولی تبارك وتعالی هي الرحمة فهو رحمن 
رححيم. . وهو رحمن ) الدنيا والآخرة. 
فتقول : ربا ینت مک کر ی نيليا یز يلي تا ما 
سیک َقهِمْ عَدَابَ ب لم #. 

فرحمته سبحانه وتعالى تبلغ ما بلغ علمه جل وعلاء فرحمته لا 
تتناهى . 

لقد خلق الله الرحمة كما في الصحيح في مائة جزء فجعل جزءا 
واحداً في الدنيا يتراحم به الناس والحيوانات» حتى إن الدابّة لترفع 
حافرها عن ولدها مخافة أن تطأه بسبب هذه الرحمة. 


Ao 


3 


أما تسعة وتسعون من الأجزاء فاذّخرها الله عنده يوم القيامة 


وا غم وس ات رامین قال سان رفن تود امي 
زان وات ڪر مب 07 فرحمته سبحانه وتعالى لا تتناهى. 
ولذلك طلب الله من عباده أن يكونوا رحماء» ومدح المؤمنين بأنهم 
3لو عل الْمؤِِْنَ نز عل الکنی 4. 

نما عظم رحمة ال وما آجلّها. . یوم یتذکرها العبد المسلم 
فیکون رحیماً بعباد الله . 


وأبعذ القلوب عن الله تبارك وتعالی القلب القاسي فانه سبحانه 
ولا تلين. 


كال وان دأ يان ليت “امنا أن شم لوبهم لكر أله وم 
کک بل ول يكوا که لا کت بن مل قال يم ند نکن 
و زد ود م مسر 

م وکو منم فیقوت 02 


قست قلوبهم بقطيعة الرحم» وقست بعقوق الوالدین» وقست 
بأكل الرباء ويد وقست بالتناحر والتقاطع . . ولذلك قال الله 
نيهم: ْنَا تیم تیم نكمم وجعلتا فوم كسيد رفت 
لک عن رق 


و 
03 


أتي للرسول 5 بسَبّي من الكفار.. وفي السّبي امرأة والهة 
مدهوشة أخذ ولدها من بين يديها وهو طفل رضیع» فأصبحت 
حائرة. . وأصبحت قلقة مضطربة تبحث في السبي» وكلما وجدت 
طفلاً وضعته على ثديها وهي تبكي. . حتى وجدت طفلها فأخذته 


.)۱۲۳/۸( البخاري‎ )١( 


۸٦ 


فوضعته على ثدیها وروحها تکاد تفارقها من الفرح فقال كله : «آرآیتم 
هذه المرأة طارحة ولدها فى النار»؟ 


قالوا: لا وال پا رسول الله 


فقال 5 : «والذي نفسي بیده لله أرحم بعياده من هذه 
2000 
بولدها» : 


فمن رحمة الله أنه يرى العصاة القَجَرة الجبارين المتکبرین 
يسفكون الدماء ويأكلون الأموال ويتعدُون على الأعراض ويغتصبون 
الأموال ورحمته لا تزال تکتنفهم» وستره لا يزال يغشاهم سبحانه 
وتعالي» وهو لم يغفل عنهم: ولا تشک له فلا عَنَا يَعَمَلْ 

ويخبرنا الله أن الرحمة لا تقتصر على بني الإنسان بأن نرحمهم 
دون غيرهم.. بل هي لجميع الكائنات الحية. . فيخبرنا ئة أن رجلا 
فاجراً من بني إسرائيل قد ارتكب الفواحش الكثيرة مر يوماً من الأيام 
ببئر وقد بلغ به من الظمأ ما الله به عليم» فنزل وشرب. فلما روي 
صعد من البثر فرأى كلباً يلهث من الظمأ. 

فقال الرجل الإسرائيلي: لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من 
الظمأ. 

فعاد إلى البئر وملا خقه من الماء وقدمه للکلب نكر الكلب 


فرضي الله عن هذا الرجل وأدخله الجنة بسبب هذه الرحمة التي 
(YD) |.‏ : 0 
)۱( رواه البخاري . 
(؟) رواه مالك في الموطأ. 


۸۷ 


ویخبرنا كل عن قصة آخری تخالف هذه القصة السابقة لنتبین 
الفرق . 

یخبرنا عن امرأة شريرة قاسية القلب قد حبست هرّة في بیتها 
ساعات طويلة. . فلا هي أطعمتها وسقتها.. ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الارض ویرزقها ال بما شاء""؟. 

فکان جزاء هذه المرأة الظالمة عند الله أن آدخلها النار بسبب هذه 
الهرة المسكينة» فکانت هذه الهرة تخمشها في نار جهنم إلى ما 
يشاء الله . 

فالرحمة مطلوبة أيها المسلمون.. وعواقبها مغفرة من الله 
ورضوان. 

وقد كان سيد الرحماء من هذه الامة هو رسولنا بيا الذي 
امتدحه الله بأنه ألف قلوب العرب المتفرّقين المتحاربين المتعادين. . . 


بالرحمة . 
5 5 ركس مرو 4 ی ن ی مه 2 1 
قال تعالی: #وألت بت فلوم لو أنققت ما في الض جیما نا 


کم مهم 2 و مه 4ه مير 46 ورو م2 
لت بت فلویهد كى له لت یم که عر عد 467. 


پا کر و مور 4 3-0 م ۽ مرو اسع 
حمر من اه نت لهم ولو کت قفا عبط التلب اتسوا ین رل >ه. 


أي لو كنت سُستهم بالشدة وبالجبروت وبالسفك لتفرقوا وتبعثروا وما 
اجتمعوا لك أبداً. 


ومن رحمته يل أن الرجل يأتي يحمل الحقد والكراهية له كلل 
فيعود منه وقد أصبح قريباً حبيباً. . فهو يطبق قوله تعالى: لام بالق 


8 خا عم Ku‏ وم ر ررم رر irl‏ ,2 5 
هی اخسن فإذا الى بيتك ويم عدو كم ول عمبد *. 


(۱) متفق علیه. 


A^ 


كان و يمر في سكك المدينة مع الأطفال فيقبّلهم. 

كان ی يصلى فتأتى أمامة ابئة ابنته فترقى على كتفه ييه وهو 
يصلي فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها. 

فهل بعد هذه من رحمة؟ 

وهكذا كان يصنع بالحسن والحسين ابني فاطمة. فكان يُطيل 
السجود لأجلهما! فإذا سأله الناس قال: (إن ابنی هذين ارتحلاني 
فخشيت أن أوقعهما في الأرض فأؤذيهما فانتظرت حتى نزلا)”" . 

فهل تعاملنا مع الأطفال مثل تعامله يي أم أنه الضرب والطرد 
من المساجد والتخویف؟ 

ومن رحمته يَكِِ: أنه كان یسمع بکاء الأطفال في الصلاة فیعض 
بالسلام خشية أن يشق على آمهات آولئك الأطفال. 

بل كان يغضب غضباً شديداً على من يطيل بالناس الصلاة ويشق 

ومن رحمته : أنه كان يبكي وتدمع عيناه لفراق أحبابه كما في 
حادثة وفاة ابنه إبراهيم» فلما سثل عن تلك الدموع قال: نها رحمة 
وضعها الله في قلب من يشاء من عباده)”” . 

ومن رحمته: أنه كان يهش للأطفال ويقبّلهم ‏ كما سبق - وفي 
مرة من المرات رآه الأقرع بن حابس التميمي يقبّلهم فقال: والله إن 
عندي عشرة من الأولاد ما قبّلت واحداً منهمء فقال ع2: «وما أملك 
لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك»؟. 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه أحمد والنسائي. 
(۳) متفق عليه. 

0 ا 


۸۹ 


ومن رحمته: آنه كان يرحم الحیوانات حتی في طريقة الذبح 
فیقول : «وليحدٌ آحد کم شفرته ولیرح ذبیحته» ۲ . 

ومن رحمته: أنه ب أخرج رال را كانوا قساة 
غلبته دموعه وضاع صونه مع البكاء. وكان رضي الله عنه في عام 
الرمادة لا يشبع من الطعام رحمة بالمسلمین ممن لا يجد ذاك الطعام . 
حياتنا وسلوكناء ومن ذلك : ٠‏ 

أن نود لإخواننا ما نود لأنفسنا فنرحمهم إذا جاعوا أو إذا 
بهدايته ورحمته . 

ونسعى لنفعهم وخدمتهم وقضاء حاجاتهم بما استطعنا لعل الله أن 
يرحمنا بتلك الرحمة التي في قلوبنا لهم فإن من يرحم يرحم. 

أسأل الله لي ولكم الرحمة الواسعة من الله تعالى.. وأن يجعل 

والله أعلم» وصلى الله على نبینا محمد واله وصحه وسلم. 


لا 


)۱( رواه مسلم. 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سیثات آعمالنا» من بهده الله فلا مضل له ومن 
یضلل فلا هادي له. 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. 

أيها الناس.. يقول الله تبارك وتعالی: لويم تن عَلْهَدَ الله 
کین كنا من صله لصف ولتك من اجب € نا ءاه 
A. 2 >‏ لمت 4 يي وه ؟ EN‏ یاه i.‏ مه مك + 1 
ين صلی بوا يد وولو وشم مترشرت 99 تام نتا ف فلوم إل 
مر کت برس 1۶7 رمرم مر ۳ مر هر رت a OS‏ 
بر تقوم پم افوا اه ما وشو وا کارا یکت 99 أل بر 


2 72 

N 2 5 50 kK 4 2 >2 ۰ 20‏ 1 
آک اله ینکه یتشد تجرف وراک اه عم آلشیرب 9© الک 
7 موه محر ١‏ و 4 07 ۳ 
مروت الْمطوعن من الْمَؤْمِيِينَ فب اتب رایت لا دون إلا 
ا صر ار E‏ و 50 : ۳۹ هش وت مر كوس +4 4 
جهدهر فسحروتَ منم سر آله منم فم عَدَابُ ألم 79 ا ا 
و 3294 کے 3 م ا میم 14 رول 0 ی ود 
کت كع زد تیزم مه مه کی لیر هک کت 4 

ES 2 هرهم‎ ۳ 


ما یاو وَرَسْويُ وه لا دى للم َيِه 69 4. 
هذا هجوم آدبي على الا قطاعیین في العالم . 
وهذا غضب ونقمة على الذين كدّسوا القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة» وادخروا الأموال في البنوك وتركوا فقراء الأمة ينامون 
على الأرصفة. 
۹۱ 


3 ومد عفد من على اين لجر ٠‏ في آمواله سبحانه وتعالی 
فما ادوا زكاتها وما اجتنبوا الريا وما تضیل فو| : 

وهذا وعيدٌ صارم من الله بأن لا يقبل لهم توبة إذا أتوا بهذه 

الحالة . ۱ 


شاعو يج l2‏ مم 


8 لونم تن علد أله 4 كان بعض الناس فقيراً فأغناه الله الواحد 
الاحد. . كان لا يملكت درهما ولا دینار فلما أصبح يملك الملايين 
استکبر على رپ العزة سبحانه وتعالی وبطر بالأموال وصدٌّ بالأموال عن 0 
سبیل الله ورابی بالاموال . ۱ 


۱ وکانت الأموال مصدر حرب على الاسلام والمسلمین وم تن ۱ 
4 علد أله لين ادا من قصلي لَصَّدَقَنَ 4 فاتاهم الله المال» وآراد ۱ 
سبحانه وتعالی أن یری هل یصدقون أم یکذبون. ۱ 
1 الجمع الصدقات» فمرّ على العباس عم الرسول وقال له: حا 
0 قال : لا! ۱ ۱ 
3 هات زكاتك. 
قال : لا | 
ومرّ على ابن جمیل قال: هات زکاتك. 
١‏ قال: لا 
0 وما كان لعمر إلا أن ينقل الإجابة كما سمعها للرسول بلا . 


فأخبر الرسول و وقال: أعطاني الناس جميعاً إلا ثلاثة: عمك؛ 
وخالد بن الولید» وابن جمیل . 
۹۲ ۱ 


فتبسُم يكل وآراد أن يخبر بجواب مفصل عن آعذار الثلائة فقال: 
«أما عمي فإنها علي ومثلها». . يعني زكاة سنتین. . لأن الرسول وَل 
أخذ منه صدقة عامين اقترضها كله لشؤون الإسلام. 

ثم قال لعمر: «أما تدري يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟». . 
يقولها كالممازح. 

«وآما خالد فإنكم تظلمون خالدآه» فخالد مظلوم لأن خالداً دفع 
دمه وعرقه ودموعه وسيوفه ورماحه في سبيل الله . 

خالد أخذ أمواله جميعاً فاشتری بها مائة فرس فحبسها فى 
فجعلها في سبیل الله . 
يقولون معن لا زكاة لماله وکیف يزکي المال من هو باذله 

ثم قال 5: «فما ينقم ابن جميل |[ إلا كان فقيراأ أ فأغناه الا 
یقول: یحق لابن جمیل آن يفغل بنا هذا بعد أن كان فقیراً مملقاً 
فأغناه الله ثم ها هو يتنكر للإسلام وللزكاة وللصدقة. 


أهذا جزاء الإحسان؟ أهذا رد المعروف؟ أهذا حفظ اليد البيضاء؟ 

فرفض ابن جميل الزكاة فرفض بل أن يقبل صدقته آبد 
فأنزل الله: #ومتهم تن ا أنه 4 وهو ابن جمیل الذي کان فقیراً 
بجانب المسجد اکل من طعام المسجد لا پجد کسرة خبز؛ فأتی الی 
الرسول ل وقال: يا رسول الله أريد مالا 

قال : قلیل تؤدي شکره خیر من كثير لا تطيقه. 

قال : يا رسول الله ادح الله أن يرزقني مالا. 

قال ع2: «أنا رسول الله لو شئ شئت أن بصیر لي جبال الدنيا ذهباً 
وفضة لصترها لي ومع ذلك أجوع يونا وأشبع يوماً». 

۹۳ 


امداخ و ا SET‏ 
ماه ما a‏ 


ثم قال: «فإن رزقك مالا أتؤدي شکره)؟ 

قال: إي والذي نفسي بيده. 

فرزقه الله مالأء فترك صلاة الجماعة» ثم تشاغل عن صلاة 
الجمعة ثم رفض الزكاة . 

وابن جریر الطبري وابن آبي حاتم یذکرونها - أي القصة - عن 
ثعلبة بن حاطب لکن في سندها نظر"". فقال تعالی: «َََب نما 
في فلوم رل بور بلتم يمآ انوا اله ما وعو ويا کانو 
یکرت ©4 . 

ونحن يا أيها الناس نعيش مشكلة اجتماعية وواقعاً. أعرفه أنا 
وتعرفه أنت» حيث كثرة المساكين خاصة فى مناطقنا بالجنوب فى 
ثهامة : 

فالرجل منهم يعيش في عشّة لا يجد أحياناً قوت يومه» وبالقرب 
منهم أغنياء بلغ غناهم السحاب. 

فهل الإسلام يرى هذا؟ 
في البادية وقرى في تهامة على التراب لا تتمتع بأقل ما يتمتع به 
الإنسان في عصر الحضارة والرقى والتقدم. وعصر الکهرباء وعصر 
الاشعاع وعصر المال» وعصر الخبز» وعصر الفواكه والثياب 


وإنها آمانة يجب عليّ أن آنقلها لکم وآن تعوها وتسمعوها. 


)١(‏ انظر رسالة الأخ سليم الهلالي (الشهاب الثاقب) حول هذا الموضوع. 
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فمن عنده منکم زكاة فلیذهب إلى هذه المناطق لینقذ آهلها 
وليتصدق علیهم وليواسهم» فانهم من أحق الناس بها. 

اقرأ المقابلات مع التجار من آصحاب الملایین الذین تعادل 
ميزانية الواحد منهم ميزانية بعض الدول الأخرى» ومع ذلك تعيش هذه 
المناطق الشاسعة الفقر والعوز والكابة. 

وقد أصيب هؤلاء المساكين فى تهامة والبادية بقاصمتين: قاصمة 
فقر العلم والعلماء والدعاة» وقاصمة فقر المال من الأغنياء والتجار. 

والله يقول عن بني إسرائيل: لر لوت و الا 
بل . وهذا بخل بالعلم وبخل بالمال» و نداء للتجار الدب 
|خوانهم الذین یعیشون ن فقراً زجهلا الله 1 به . 

فيا أصحاب الملايين» إلى متی تکنزون هذه الأموال والله یقول: 


وای بیکرت الذَهَبَ َة ولا يتنا في سيل الله فبشرهم 
بکذاپ أ َي ھا فى تار جَهَئَّمَ فَتَكرك بها جاههم رجنسم 


م 


هرگ هلدا ما رنه ثم کشک دوف ما کمک تت 4 . 


ویقول و في صحیح مسلم: «والذي نفسي بیده. ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صُفْحت صفائح 
من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يُقضى بين الناس فيرى سبيله اما إلى الجنة أو إلى النار». 

وفي الحديث الصحيح: : «ما من صاحب كنز إلا جعله الله عز 
وجل شجاعاً أقرع (أي تعباناً) له قرنان وله زبيبتان يلدغه في القبر 
ویقول: أنا كنزك آنا مالك». 


(۱) صحیح ابن ماجه (۱4۳). 
۹٩‏ 


الا یھ او سا ست وح ا سک ت دم ج و EI ARIE‏ 2031 ها ةي si‏ 
ERSTE‏ ی تم سح متس عیاش سس دم دسا ی یی ا سر ۳ 


وعند الامام آحمد أن الصحابة اختلفوا أي الکنز آحسن. آهو 
الذهب أم هي الفضة أم الإيل أم عروض التجارة؟ فأرسلوا عمر بن 
الخطاب يسأل رسول يِه فلما وصل إليه قال: أي الکنز أحسن يا 
رسول الله؟ 


قال : امن آتاه اله تلا مارا ولساناً ذاكراً» . هذا هو الكنز العظيم 
الذي یکتنزه ه المسلم لینفعه في یوم لا ینفع فيه مال ولا بنون الا من 
أتى الله بقلب سلیم. 
فبادروا يا أصحاب الأموال إلى إخراج زكاة أموالكم. 
واعلموا أن للزكاة في الإسلام جکماً لا يعرفها إلا من الم على 
أسرار هذا الدين ومنها: 
أولا : أنها زكاة تزكيها من أوضار البخل ومن أوضار الشّحء وترفع 
قدرها عند الله» وقد وصف با المتصدّق والبخيل برجلين عليهم 
جبتان من حديد كلما آنفق المنفق اتسعت الجبة وإذا أمسك 
الممسك ضاقت عليه الجبة ختى تخنقه"*. وله عز وجل ملكان 
يناديان في كل صباح كما في الصحیح؛ الأول يقول: اللهم ١‏ أعط 
منفقاً خلفاًء والآخر يقول: اللهم أعط ممسكاً تلف . 
ومن لا يستفيد من المال في الحياة فلن يستفيد منه بعد أن 
يموت » فاما حلالا فللورثة. واما حرامً فیعذب به حتی يلقى الله 
ويدخله هذا المال النار . وقد قال تعالی : E:‏ من ن اموي صَدَ مق 
ورف ورکیم يا 4. 
ثانيا: أنها طهارة للمال من دنس الحرام والشبهات» فإن الحرام والربا 
قد تشوب المال منه شائبة ولو قليلة فتأتي الزكاة لتطهره وتنقیه 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 
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ثالاً: آنها نفع للفقراء والمساکین. 
رابعاً : آنها سبب لانشراح ار الم قن حا ذلك ؟ فهو یشعر بأنه 
قد آطاع آمر ربه و تغل غیره من المحتاجین فیزداد انشراحا الی 


انشر احه . 
خامساً : أن فيها إحياء لشعور المساواة والمواساة بين الناس . 


سادساً: آنها سبیل لاحیاء روح المودّة بين الفقیر والخني» فیصبح کل منهما 
يحب الآخر ویدعو له . 
بخلاف ما لو منع الغني الصدقة أو زكاة ماله فان الفقیر سيحقد 


۳ 


سابعاً: أن منعها من آسباب التفاق كما سبق. 

وهناك حکم کثيرة لمن تأملها. 

فبادر آخي التاجر باخراج زكاة مالك ثم ما تیسر من صدقات 
تطوعية أنت مثاب علیها. والله أعلم. 

وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وا 


لاد 


۹۷ 


الحمد لله الذي كان بعباده خبیراً بصیرا وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فیها سراجاً وقمراً منيرأء وهو الذي جعل اللیل 
والنهار خلفة لمن آراد آن یذکر آو آراد شکور وتبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذيراء الذي له ملك السموات 
والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وتخلق کل شيء 
فقدره تقديراً» واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون 
ولا یملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا. 

0 نه بو افيد آذ سجن عبد فيز لق‎ EET 
هادیا وميشراً ولذيراء وداغياً إلى الله باذنه وسراجاً هنيراً:‎ 


هدى الله به الإنسانية» وآثار به أفكار البشرية» وزعزع به كيان 
الوثنية وعلى آله وصححيه وسلم تسلیماً کثیرا. 

آما بعد : 

یقول الله تبارك وتعالی: «اأَفَمَنَ ات بلتم عل تقو مرس 
له ورضون حير آم من آکس بلست على سما جرب هار ابر بيه في ار 
وله ۷ ی لت ابيب 4€ . 

آفمن اسر حیاته ومستقبله على تقوی من الله وعلی رضوان 

۹۸ 


من الله» وعلی خوف من الله» وعلی خشية لله.. خيرء أمّن سس 
بنيانه على معصية ) وتمرّد وعدوان لحدود الله » وانتهاك لحرمات الله ؟ 

ومن سنن الله الكونية الخلقية والشرعية الأمرية: أن ينصر أولياءه. 
وأن يحفظ أحبابه» وأن يؤيد عباده. 

ومن سلله كذلك: أن يخذل أعداءى وأن تسیل من نابذه ومن 
حادّه. 

ولذلك: لما آتی یله من غار حراء خائفاً وجلاً عندما رأى 
جبریل عليه السلام في صورته؛ قالت له خديجة رضي الله عنها 

لماذا؟ 

قالت : إنك لتصل الرحم؛ وتقري الضیف» وتکسب المعدوم» 
وتعين على نوائب الحق . 

هل رأيتم متصدقاً آخزاه الله؟ 

هل رأيتم صادقاً أخزاه الله؟ 

هل رأيتم فالعا يننا أخزاه اللّه؟ 

إنما يخزي الله أعداءه ومن حادّه من أهل المعاصيء وأهل 
الفواحش› وأهل السيئات . 

اله عز وجل ذكر لعل لبر واعل الممروف» فقال: ال ل 

1 ۳ مر م كسا وص رم س 1 

ا م َه وال 5 و 5 کا و له وم ۳۷ 63 


ولم ۲ كالمعروف أما مذاقة 
فحلو وأما وجهه فجميل 
۹۹ 


"یقول ابن القيم رحمه الله : والجود منازل ودرجات› ا 
الجود بالنفس . 

أرأيت انساناً يجود بنفسه لمرضاة الله؟ 

فهل هناك أعظم منه؟ لا والله. 

فيا من بخل بدرهمه ودیناره: أصحاب الرسول وه جادوا 


بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الله . 
يجود بالنفس إن ضن البخيل بها 
والجوة بالنفس اغلىي غاية السجود 
أتى الصحابة إلى بدر ا وما عندهم مال» ولا عقارء ولا 
درهم» ولا دينار» فاستقبلوا القبلة متوضئین» ورفعوا سيوفهم شاهرین 
ظاهرين مُقْبلِينء وقالوا: 0 
وإلّما نملك نفوسنا وقد أهديناها اليك فتقبّلها مثا 
ومن الذي باع الحياة رخيصة 
ورأى رضاك أعرّ شيء فاشترى 
آمن رمی نار المجوس فاا ات 
وأبان وجه الصبح أبيض ا 
ومن الذي دكوابعزم أكفهم 
باب المدينة يوم غزوة خیبرا 
هم: خالد بن الوليدء وصلاح الدین» وطارق بن زیاد؛ 
ومحمود بن سَبَكتكين» ومن أمثالهم من الذين قالوا لله بلسان حالهم: 
پا رب» نحن فقراء ما عدا هال ولا عفار وما غندنا قصور ولا 
سیارات» وما عندنا ملابس ولا مشروبات ولا مرطبات» لکن هذه 
نفوسنا قدّمناها لك . 


قال این القیم : ومن الجود: الجود بالعلم» وهو من آشرف 
الجود. 

فيا دعاة الإسلام» ويا طلبة العلمء ويا حمّلة الدکتوراه 
والماجستیر» ويا من تفنن في آسالیب التفنن العلمية» والتخصصات 
الشرعية : الأمة ماتت جهلا وتخلّفا وعامية» فمن ينقذها بعد الله إل 
أنتم؟ لول َد امه ميكى الب آوئوا الب ليم لتاس ولا نموه 
دوه وراء ظهورهم و ہہ کا یلا مس ما ينوت )4 
اشتروا به مناصب» ووظائف› وتکذسوا في بيوتهم وتركوا الأمة ار 

في الجهل» وفي الخرافة وفي الشرك #قِْنْسَ ما بفتروت 4. 


ویقول سبحانه: لد لبن یو مآ نا ین اب وی ينا بد 
مرو مره ام عن 1 کد مر دیو بے وس وم € م م 
ما که لاي فى الککب أولية یم له وم انیت © لا اند 
ENE 2‏ عر $ سكير A AA‏ جه 
اا وا و ریک آنوب عم ونا ارب اليم ر 4 


كم من الأساتذة في بلادنا؟ 

کم من العلماء؟ 

كم من الدعاة؟ 

آلوف موف ومع ذلك بعضص القرى تعيش جاهلة بأحكام دینها 
الضرورية : کالصلات والصوم» وآمور الطهارة. 

وانظر إلى أهل الباطل كيف بئلوا علمهم الباطل وعلمهم 
المتخلف وتکلموا وحاضروا وأنتجوا. 
لکن أهل الحقّ في خجل من أن یدافعوا عن حقهم ویوژعوا 
00 : 

١, 


۰ ومن الجود: الجود بالمال 
ونحن في هذه البلاد نعيش رغداً وعيشاً هنيئاً مريثا . 
فان متوسط دخل الواحد منّا يعادل دخل كثير من تجار 0 
1 فهل قدَّمنا من ذلك الثراء لأنفسنا؟ 
رأينا ورأيتم كثيراً من الناس يشكون العوزء والفقرء وبعضهم لا 
يجد كسرة الخبز التي يس بها رمقه» بینما غيرهم يعيش باذخاً مسرفاً 
دون آن ۳ في حالهم وهم بجواره. 
واثه يقول: مكل الزن ينفو آنولهر في سل ألو كمل عة 
1 کک ع + و ل مكو بقع و یف ل جک و 
1 وسِعٌ مر ©4 
الخير أبقى وا طال الزمان به 
اال ا سا او هن راد 
يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: (إنَّ لله ملكين 
۱ ینادیان کل صباح» يقول أحدهما: ١‏ أعط منفقاً خلفاًء ويقول 
۳ الاخر: اللهم اعط ممسکاً تلف»۳؟. 


فمن آراد أن یخلف الله عليه وأن یبارك في رزقه» وفي دخله» 
فلينفق على الفقراء» وعلى المجاهدين» وعلى المساكين» وفي مشاريع 
الخیر» فإنّه من باب البر. 

كان الجاهليون وهم وثنيون يعبدون الاصنام» لا يرضون أن 
يعيش في مجتمعهم جائع ولا مسكين. 

فكان ابن جدعان - مثلاً ‏ عنده صحاف تُعرض کل صباح 


)١(‏ متفق عليه. 


للفقراء» وقد امتلات بالبر والعسل والسمن. . وكان يرسل من ينادي 
في الناس ليأتوا إلى ولائمه وبذله. 
والجود: 
و ااام مساح بو 
بل يُشرقبون وجوههم ی ار 
عفن ال وال فا ع الالشترآن 
رذوه رت a‏ سر ی 
ذا دعب المداعتی ايوم كترية 
درا ف المي باه ردان 
ومن الجود: الجود بالجاه .. 
أي: بأن يشفع للمسلمين بجاهه ومنزلته عند الناس وعند الكبراء 
فينفع إخوانه المسلمين في طاعة الله. 
بقول ا ا : ##مّن نم و 2 11 د بيت 32 4# 
وأرضاه : ما آحسن الجمیل» والله لو كان الجمیل تلا لكان با 
وما أقبح القبيح» والله لو كان القبیح واللؤم رجلاً لكان قبيحاً. 
جاءه رجل یوماً فاستحيا أن يسأل علي بن أبي طالب فكتب 
حاجته في التراب . 
فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: آمسکت ماء وجهك» وأعفيتنا 
من ذل سوالك» لا مسألتك» فکساه واتاه ا 


۱۰۳ 


فقال الرجل : 


لاک و اهر سره الي الا 
۳ والثناء من أحسن ما وضعه الله للناس فى الأرض. 
۱ وإئنما المرء حديث بعذه فک 
و تفس مرن( O O‏ هی ی 
النار؛ بالمعروف» وبالکلمة الطیبة» وبالبسمة» وبالصدقة. وبالزيارة» 
وبالشفاعة بما ُرضي الله سبحانه وتعالی. والله أعلم. 


وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


لاد 


۱۰ 


إن الحمد لله تحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه » ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
یضلل فلا هادي له . 


واش أن لا إله إلا الله وأشفيك أن ۱۲ عبذه ورسوله» 

أا نعل 

هذه رسالة مرفوعة من الفقراء الذين یلبسون الثیاب الممرّقة 
والأحذية المرفعة ولا يجدون کسرات الخبز الیابسة. فهم یجوعون إذا 
شبح الناس» ویسهرون إذا نام الناس» ویبکون إذا ضحك الناس» 
أرسلوها إلى المترفين الذين ينامون فى القصور المنيفة المذهبة الملمعة 
المزخرفة» ويدوسون الفرش الوثيرة بالأحذية الناعمة» ولا يعرفون البرد 
ولا الجوع ولا الظمأ ولا العري . 

وهذه الرسالة سوف نبحث فيها مسائل مهمة . 

ورد عنه کل أنه قال : «الراحمون يرحمهم الرحمن»(؟ فلا بد للعبد 
أن یکون رحيماً بعباد الله عز وجل وأن يتقرّب إلى الله بالشفاعة لهم . 


.)۱۹۲۶( رواه أبو داود (4441) والترمذي‎ )١( 


۱۰۵ 


وعند البخاري ومسلم من حدیث آبي موسی عنه ِا أنه قال: 
(«اشفعوا تؤجرواء ویقضی الله على لسان نبیه ما شاء». فالواجب على 
المسلم أن يرفع حاجات هژلای وآن یتفقد آمورهم وأن یقف معهم 
وأن يشفع لهمء وأن یسعی بکل ما آوتي من قوة وما أوتي من بسالة 

لا يصح آیها الاخوة أن تعيش منا طبقة مترفة غنية تلعب بالأموال 
في بذخ لا یعلمه إلا الله» وطبقة آخری تنام على التراب . 

صح عنه و من حديث ابن عباس أنه قال: «یقول الله عز وجل 
يوم القيامة - وهو يحاسب الإنسان -: يا ابن آدم جعث فلم تطعمني. 

قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 

قال : أما تعلم أن عبدي فلان بن فلان جاع فما آطعمته. أما إنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. 

يا ابن آدم مرضت فلم تعدني . 

قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 

قال: أما تعلم أن عبدي فلان بن فلان مرض فما عُدته. أما إنك 
لو عُدته لوجدت ذلك عندي»۳. 

وفي بعض الاثار يُروى عنه بي أنه قال: «الناس عيال الله 
وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله)”". فاحبٍ الناس إلى الله عز وجل الذي 
يسعى في نفع الناس. 

وبعض الناس أناني ذاتي لا يعيش إلا لبطنه ولبيته ولمصالحه 
الشخصية» فلا ينظر في هموم الناس ولا في مشكلات الناس ولا ديون 
الناس ولا معاناة الناس . 


(۱) رواه مسلم. 


(؟) رواه البيهقي في شعب الایمان وضعفه الالباني في المشکاة (4۹۹۸). 


۱۹ 


ات وی یجمع التبرعات لهم 
ولا یدخل الا سعاد علیهم» وهذا خطأ. 
الغنی مترفون بذخون وأبناء الفقير لا یجدون کسرة الخبز. 

يُروى أن ابن المبارك رحمه الله أمير المؤمنين. فى الحدیث كان 
إذا اشترى فاكهة بدأ بجاره وبأبناء جاره اليهودي» فوزع الفاكهة عليهم. 

وإذا اذم شترى لحماً بدأ بأبناء اليهودي فوزع عليهم اللحم. 

وفي الأخير أسلم اليهودي لأن ديئاً أخرج مثل أبن المبارك دين 
مح دين ثابت » ودين معقول . 
هولاء» فهذا ا بعینه . 

آقول هذا من واقع تجربة» فلا يمر يوم إلا وعشرات من 
پقدمون أوراقهم لي وقد يحرج مثلي وأمثالي من هذه المسائل 
والقضایا ماذا یفعل بها؟ . 

آیجمع تبرعات؟ أم يذهب فيشفع دائماً؟ حتی لقد سال ماء الوجه 

فالحل أن نتبنی قضية المستضعفین والفقراء والمساکین جميعاً. 
كان العبد في عون أخيه». 

وفي نفس الحديث: «من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة. ومن ستر مسلماً سثره الله في الدنیا والااخرق ومن فرج عن 
مسلم كربة من گرب الدنيا فرج الله عنه كربة من کرب يوم القيامة) . 

۱۷ 


جا 


فتفريج الكرب أعظم عند علماء أهل السنة من بعض النوافل 
اللازمة . 

وتفريج الكربات يشمل أشياء كثيرة: منها الشفاعة له» ومنها جمع 
1 . الصدقات أو التصدق عليه. 
0 ۱ وقد قال بيه في الصدقات وفي عظم آجرها وفي عظم الباذلین : 
1 «كل امریء في ظل صدقته یوم e‏ 

اراد جك مس مر و د 
طيّب» ولا يقبل الله إلا طيباء 7 
1 پرئیها لأحدكم كما يربي أحدكم له حتى تبلغ كجبل آحد». 


| وفي الصحيح اشا أنه قال کل : ب ا 
1 ۱ يقول أحدهما : اللهم أعط ممسكاً تلف ويقول الآخر: اللهم أعط منفقاً 


افا 
۳ ۳ 2 2 م۳ ر وع مر عم مر رن 
وتان الي 2 عدف ید وما عند ال باق € ال الم 
ص4 7۳ ۳ 2ء موم مسر سس را رت ۳ 
نود اموه في سيل او کل بت سبع سابل في كل سبلت 


4 ت 14 ره 
ماد له موف لمن ماه وا و عير ©4 . 
وورد عنه ية أنه قال: «صدقة السر تطفیء غضب الرب»(*) 


.)4۱7/۱( رواه أحمد (۱4۷/4) والحاکم‎ )١( 

(؟) متفق عليه. والقُلُو هو المُهْر. 

(۳) متفق عليه . 

)4( رواه الطبراني وصحححه الألباني في الصحيحة (۱۹۰۸). 


۱۰۸ 


وفى الترمذي : «والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء بالنار» 
فمن ارتکب خطایا أو ذنوب أو مخالفات فلیطفتها بالصدقة فانه لا 
پسترضی سبحانه وتعالی بمثل الصدقة. 

كان علي بن الحسین زین العابدین یخرج في الليالي الظلماء 
لیغسلوه بعد موته وجدوا آثر الخيوط التي كان يحمل بها فى جسمه. 

وهو الذي يقول فيه الفرزدق : 
يُغضي حياءً ويُعْضَى من مهابته فلا یکلم الا حين يبتسم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته هذا التقي النقي الطاهر العلم 
ما قال لا قط إلا في تشهده نولا التشهد کانت لاژه نعم 

دخل رجل على علي رضي الله عنه وأرضاه والرجل فقير وعلي 
آفقر الناس یلبس المرفع ولا يجد حَفنة من الزبیب. ویوزع بيت المال 
ويصلى فيه ركعتين ويقول: اللهم اشهد أني ما أمسكت لأهلي تمرة ولا 
حبة ولا زبيباً. ۱ 

فأتى الفقیر إليه فخجل أن يتكلم بحاجته آمام آمیر المژمنین فکتب 
حاجته على التراب بأصبعه. 

فأعطاه على حلة جميلة تساوي آلاف الدناثیر . 

فقال الفقیر : 

رل عك شرف لى كن وله الأكسوتك فا يقي أب 

۱۰۹ 


۱۱0120۸۸۵۸۱08۸ 
تیف رد 5 


۳ ل ا ١‏ ا ل م ا 
باصم او تن چیپ 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبناء هرم بن سنان لما 
قالوا: مدّحنا وأعطيناه . 
قال: ذهب والله ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. 


یقول زهیر في مدح هرم في الصدقة والكرم والإنفاق : 


وأبيض فیاض يداه غمامة على معتفیه ما تقل فواضله 
كرا اماه مهللا ان تغطيه الذي أني اراد 
هو البحر من أي النواحي أتيته لوقف بتر ا دنل 
واعلموا أيها الإخوة أن المعاناة التي يعيشها الفقراء معاناة لا 
يعيشها إلا من ذاق الفقرء وهم يحسون بها ولا يحس بها غيرهم. 
وبعض الناس يستبعد هذا الكلام ويقول: أين الفقراء؟ أنت تتكلم 
من فراغ! 
وأقول: ا ا 


فخرجوا في مظاهرةه فخرجت الهم من نا القصر وقالت : مال 
هؤلاء ؟ 


قالوا: يريدون خبزاً. 

قالت: ليأكلوا البسكويت حتى يأتي الخبز !! 

وهم لو وجدوا بسکوتاً لما خرجوا في المظاهرة أصلاً. 

لكن الشبعان والمشخن بالكبسات وبالنعم وبالترف ما يشعر بهذه 
المعاناة» کما قيل: 


1۱۰ 


ما یعرف الشوق الا من یکابده ولا الصبابة الا من یعانیها 
وقال المتنبي : 
لا تعذل المشتاق في آشواقه حتی یکون حشاك في آحشائه 
الظمآن حتی تظمأ كما يظماً. 
والوزیر والامیر والغني الجوع لیعلموا أن الناس یجوعون. 
وأن بعض الناس يعيش رمضان اثني عشر شهراً. 
ولقد تعوّذ و من الفقر وقال: «اللهم إني أعوذ بك من 
الفقر»"» وفى بعض الآثار يقول: «کاد الفقر آن يكون كفرا"» لأنه 
أحياناً يبلغ بالإنسان التسخط على الله حتى يرد القدر ويسبه فيكفر. 00 
ابن الريوندي الزندیق الفیلسوف. الکلب المعقر» كان يرا 
نعلا کانمن آذکیاه الاس ة .ولکته لا عمد کسره الجر وفی 
الأخیر بحث فوجد بحفظ الله ورعایته کسرة خبز» فوقف على نهر 
دجلة يبتلها بالماء ویأکلها. 
فمرت طوابیر من الخیول علیها الذهب فقال: لمن هذه الخیول؟ 
قالوا: لفلان العبد. . عبد من الناس. 
فقال یخاطب الله عز وجل: آنا فیلسوف الدنیا ابن الريوندي ما 


(۱) رواه أبو داود والنسائي» وصحخحه الألباني في المشکاة (۲4۲۷). 
(۲) رواه ابن عساکر (۰)۱۸4/۳ وانظر: العلل المتناهية (۳۲۰/۷). 


١1١ 


آعطيتني إلا کیره وهذا البلید الغبي تعطیه الخیول من الذهب! ثم 
رمی بالکسرة في النهر وقال : هذه قسمة ضیزی !!! 


ثم ألّف کتاب الدامغ لیدمغ به القرآن. فدمغ الله رأسه في 
العذات . 

فتجد بعض المعاناة تشتد بالانسان إلى أن یکفر والعیاذ باش 
بسبب الفقر . 

وتجده |ذا تکلمت آنت في العد". والتآخي والسواساة قال: أين 
العدالة؟ أين الاسلام؟ أين الفقراء؟ 

ویقول : 
يمشي الفقیر وکل شيء صده والناس تغلق دونه آبوابها 
وتری الکلاب |ذا رأت رل العسى ‏ حنت الیه وحرکت آذنابها 
ولا رات برها ف ما اعا وعصرت. آنبانها 

ما هي معالم الفقر في الجتدع ؟ 

وما هي الخطوط العريضة التي یعیشها الفقراء؟ وما آسبابها؟ وما 
هو الحل لهذه المشكلات؟ 

هذا ما أريد أن أقوله باختصار فى هذه الرسالة. 

من آسباب الفقر بعد تقدير الله عز وجل: قلة الدخل بالنسبة 
للمصروف فان کثیرا من الناس لا يغطي دخلهم مصروفهم . 

تصور ماذا یفعل الذي راتبه ألفا ريال آمام مصروفات هائلة؟ 
وأمام المشتريات والسلع وأمام حاجة العصر المتطورة من جوم وفواکه 
وخضروات ومشروبات ومأكولات وممروشات» وهو يريد أن يعيش 

أيضا هناك مصروفات أخرى کمصروفات الهاتف والكهرباء والماء 

11۲ 


ولوازم السيارة ولوازم الذهاب والایاب والعلاج ولوازم الطیران من 
تذكرة وغيرهاء هذه کلها لوازم باهظة› فیکون المصروف آعظم بکثیر 
من الدخل» فلا مقارنة بينهما. 


فلا بد للانسان في هذه الحال آن پوازن بين مصروفه ودخله 
وما عال من اقتصد. لا أن يماشي الناس في آهوائهم. 

فان بعضص الناس تجده يباري الناس ويظاهرهم» والمتشبع بما لم 
یعط کلابس ثوبي زور. 

فهو يريد أن یفعل مثل کبراء الناس وأغنياء الناس في العزايم 
والحفلات والأخذ والعطاء وأثاث البيت والمشتريات لأطفاله ولباس 
الأهل . 

دكل هذا لا پلزمه أصلاء. لأنه لیس مكلفاً بذلك من ی 
0 لا أن تنظر إلى ٠‏ من المليون الواحد عندهم 00 عندناء 
لأنك ستتعب نفسياً ود ۳ ذلك فيفك 

ومما يعانيه هؤلاء أيضاً ارتفاع أسعار الإجارات في الشقق 
والبیوت. 

فعلی آمل العقار أن يتصدقوا وأن یراعوا آحوال هولاء وآن 
یتقوا الله فیهم . 

لماذا لا یقوم الاغنیاء مثلا بتوقیف بعضص الفلل والعمارات 
الضخمة والشقق على هؤلاء الفقراء والطلاب الذين لا یجدون او 

أيضاً من المستحسن أن يقدم هؤلاء أثناء صرف الزكوات الهائلة 
التي تخرج من جیوب المحسنین والاغنیاء . 


(۱) متفق عليه بنحوه. 


۱۳ 


فلا یعطی أي مصرف من المصارف الثمانية للزكاة قبل أن یعطی 

ومن معاناة الفقراء أيضاً: غلو المهور الذي یعیشو نه في واقعهم 
مما جعل كثيراً من الشبات یعزفون عن الزواج بهذه الحجة»› وهي حجة 
صادقة . 


فلماذا لا نتكاتف مع ولاة الأمور - وفقهم الله للخیر - إلى القضاء 
على هذه الظاهرة الموجودة في كثير من المناطق؟ 

فنسهّل هذا الأمر على الراغبين بدلاً من انصراف الشباب إلى 
الزواج من الخارج أو تعرضهم للفتنة والوقوع في الفواحش بسبب هذا 
الغلاء . 

وهذا التخفیف یشمل المهر نفسه. ویشمل كذلك ما یصاحب 
الزواج من إنفاق وبذل في غير محله. 

کالتکلف في ليلة المرس باقامة الموائد العريضة من الاطعمة 
المتنوعة التي يُرمى آکثرها ولا يُؤكل. 

فهي خسارة على صاحبها في الدنیا وسیسأله الله عنها في الآخرة 


2 و رون رم 


كما قال سبحانه : شم لان من عن الیو 4029 . 
ومن ذلك أيضاً الديون التي ترهقهم من بعض الجهات. وقد 
حسنت الدولة - وفتها الله للخیر - عندما أسقطت بعض الديون الخاصة 
بالبنك العقاري ونحوه عن هؤلاء الفقراء . 
ونأمل منهم توالي مثل هذه القرارات المفرحة لقلوب هؤلاء 
الفقراء E‏ والسداد ا اك 
۱۹ 


وکان عمر بن عبدالعزیز یوزع الذهب والفضة في المساجد حتی 
يقول آحد وزرائه: والله الذي لا اله الا هو. لقد مشیت من دمشق إلى 
آفریقیا فما وجدت فقیراً أعطيه الزكاة. 

لقد آعطاهم وأغناهم عمر بن عبدالعزیز 

وکان تقوم على ار وول يا آیها الناس من وجد منکم فقيراً 
فلیدفع لي آمره آو مسكيناً أو مديوناً. 


فمثل هذه لا يضر آبدا. بل هو مما یجعل توفیق الله وحفظه 


ومن آسباب هذه الحال وهي أعظمها وآخطرها عند أهل الاسلام ‏ 


أن بعض الاغنیاء لا يزكون آموالهم والعیاذ بالله. 

وهم یعلمون أن الزكاة من آرکان الاسلام قد جهز لاجله آبو 
بكر الجیوش الجرارة لیردعوا من تهاون فيه أو بخل . 

8 2 و وای یکرت اهب لک 


سے سے 2 .2 13 رو مر ی 08 
08 سج ررم ومو و ۳۷ وو 0 رم 


كك 3 اش ل هدذا كرتم 
ره شيك ووا ما ۶ کے تیروت © 
أيضاً بعضهم إذا زكى أو آنفق من آمواله ذهب بها إلى دول 
قاصيةء قد لا يكون أكثر أهلها مسلمين» فيوزع آمواله على فقراء 
النصارى أو فقراء الوثنيين ۾ أو الهندوك أو فقراء المبتدعة» ولا يراعي 
قرا النسلمین ف الدول ا ولا فقراه فر انيل لین هم 
الأقربون وهم الأولى بالمعروف. 
منها» فالواجب مراعاة مثل هؤلاء الفقراء . 
۱۱۵ 


FAILS ECS 


ومن امتات ذلك عدم وجود فرص للعمل لبعض هو لاء الفقر اء . 

حیث یبقی الواحد منهم السنین الطويلة وهو لم يعثر على عمل 
ر يكسب منه لقمة طيبة له أو لأهله. 1 فیعیسر يعاني الفقر والبطالة . 

وهذه حلها أن تهيأ الفرص الوظيفية لهؤلاء الفقراء حسب 
توجهاتهم وقدراتهم . 

وأن يُرفع لولاة الأمر عن أحوالهم ليكون لهم فضل إنقاذهم مما 
الفرص» بل الفرص متاحة للبعض» لكنه يؤثر الکسل والبطالة لأنه لا 
يهوى العمل الجاد في حياته. 

وهذا لو كان في عهد عمر لفلقه بالدرّة في رأسه حتى یستقیم 
ویعمل . 
وبعضهم يأنف من بعض الجرف» فاذا قلت له: حبذا لو عملت 
في ورشة. ۱ 

قال: آنا أعمل في ورشة؟! 

ونسي آن علي بن آبي طالب رضي الله عنه مثلاً طلی بل 
الصدفت واشتغل وعمل ورفع الماء لليهودي من البئر وأخذ أجره حمنة 

وعمر عمل في المزرعة. 

وا بکر. 

وعثمان . 

لكق كرا من الاس هيدنا تانتون بان ان ا ما رل 
آحدهم: هذا العمل لا يناسب مؤهُلاتي!! 

۱۹ 


وما هی موهلاتك يا عاطل! 

وما علم هذا أن من تواضع لله رفعه . 

ومن الأسباب أيضاً أن كثيراً من الناس رزقه الله عدة أيناء. 

أنا أعرف رجلا عنده زوجتان ولدیه آربعة عشر طفلاً وراتبه 
(۰۰ع۱) ريال» وعلیه دیون عظیمت ويسكن في بيت شعبي في ضاحية 
من ضواحي أبهاء ومعه سيارة (هایلوکس) يذهب بها في الصباح 
فيو صل بناته ويوصل أبناءه إل مدارسهم ولا يجد ما ینفق علیهم إلا ما 
رزقه الله . 

فالحلول لهذه المشكلة (مشكلة الفقر) في هذا المجتمع المسلم 
تکون بالاتي : 

آولا: إحياء روح التکافل الاجتماعي الذي جاء به النظاه 
الإسلامي والذي أنزله الله في کتابه وفي سنة رسول عد بتوجيه 
الإنفاق وجهة شرعية والتعاون بين الأغنياء والفقراء في سد احتياجاتهم. 
كل ب بحسب ما يستطيع ويبدأ بمن حوله. 

ورد في التاريخ أن عمر رضي الله عنه وقف على المنبر في عام 
الرمادة فقرقر بطنه من الجوع يوم الجمعة . 

فقال: يا بطن قرقر أو لا تقرقرء والله لا تشبع حتى يشبع أطفال 
ال سا 
الفقراء ویطوف والصحفة على رأسه. بوزع على الفقراء ویقول : آواه يا 

وکان یضع خده علی التر اب رببتي ریتول: لا أرفع خدي حتی 
پنزل القطر . 


۱۱۷ 


وصلی بالناس الاستسقاء فما خرج من المصلی الا والسیول تنزل 
على المدينة رضي الله عنه وأرضاه. 

الثاني : جمع التبرعات من قبل أئمة المساجد وتوزيعها على فقراء 
الأحياء. فليست مهمة إمام المسجد فقط أن يصلي وينصرف» بل مهمته 
أن يراعي أهل الحي والقرية في احتياجاتهم فيحاول سدّها بالتوفيق بين 
الغني والفقير. 

الثالث: صرف الزكاة صرفاً سليماً كما سبق معنا بأن يُقدّم الفقراء 
على غيرهم. 

الرابع: تشكيل لجان من الجهات المختصة للاطلاع على 
لارضام - المناطق المحتاجة وهذا واجب شرعي. 

وأن لا يسمعوا من داعية أو من خطيب أو من عالم حتى يروا الأمور 
بأنفسهم وبعيونهم» كما رأينا نحن في عشرات القرى وفي مئات المناطق. 

هذه كلمة نقولهاء نسأل الله أن ينفع بها وأن يأجرنا عليها ويأجر 

جميع من سعى لنفع هؤلاء ومساعدتهم . 

فتکتب التقارير وتزفع إلى المسؤولين ثم تغطى هذه المناطق 
وحاجات الناس» ويُرفع الضر عنهم ويوقف معهم لأن النفع في الدنيا 
وليس في الآخرةء ففي الآخرة الحصاد. 

هذه بعض المسائل في هذه الرسالة التي أردت أن تكون وكأنها 
رسالة من الفقراء رفعوها إلى طلبة العلم» وإلى الخطباءء وإلى أئمة 
المساجد. وإلى المسژولین؛ وإلى أهل الخير» وإلى الأغنیاء» وإلى 


التجار» وإلى من آعطاه الله مالا أن يقف معهم وأن يعطيهم مما 
أعطاه الله . 


وا كني بعد ذلك بالاجر العظيم من الله لأنه لا يبقى إلا العمل 
الصالح. 


۱۱۸ 


فاعمل لدار غداً رضوان خازنها 


وأقول له كما قال الشاعر: 
لا دار للمرء بعدالموت يسكنها ۱ 
إلا التي كان قبل الموت بانيها 1 

فان بناها بخير طاب مسکشه 
زان بناها بشر خاب بانيها 
ودورنا لخراب الدهر نتبنيها 


والجار E)‏ والرحمن بانيها 
A‏ دس دانسا ستصیا ۱ ١‏ 
الفا یس ناسيك تيا 0 


والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


. ۹ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء 
والمرسلین نبینا محمد وآله و صحبه آجمعین . 

آما بعد: 

بين يدي الآن وثيقة شرعية وقائمة نبوية بأسماء بعض الذين 
لعنهم الله على لسان رسوله کل فنعوذ باه من مقت الّه» ونعوذ بالله 
من لعنة الله» ونعوذ بالله من غضب الله» وسوف آذکرها لکم لعلنا أن 
نجتنب هذه اللعنة . 

واللعنة ھی الطرد والإبعاد من رحمة الله » ومن عفو الله » ومن 
کرم الله. وتوخیت في هذه القائمة الأحاديث الصحيحة والحسنة التي 
ثبتت عن معلم الخیر ية إلا في بعض الالفاظ فنبهت على ذلك 
وتجنبت الضعیف. فالیکم إياها. 

١‏ قال ية : «لعن الله الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنهاا» رواه آپو داود وصححه 
الحاكم عن ابن عمر. 

۲ - وقال يَكِةِ: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي 
بینهما . رواه احمد عن ثوبان» وللترمدي: والحاکم نحوه. وكلمة 
الرائش في ثبوتها نظر. 

۱۳۰ 


۳ وقال 6: «لعن الله آكل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه» 
وقال: (هم سواء» رواه مسلم . 

٤‏ - وقال : «لعن الله السارق یسرق البيضة فتقطع يدهء 
ویسرق الحبل فتقطع پده»» رواه البخاري ومسلم . 

۵ - وقال يياة: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال 
والمتشبّهين من الرجال بالنساء»» رواه آحمد وأبو داود والترمذي. 

5 - وقال كلةِ: «لعن الله الرجل يلبس لبس المرأة» والمرأة تلبس 
لبس الرجل ۰4 رواه أبو داود والحاكم . 

٠‏ وقال 2: «لعن الله المحلل والمحلّل له». رواه أحمد 
والأربعة. 

۸ - وقال عر: «لعن الله النائحة والمستمعة؛» رواه أحمد وأبو 
داود. 

٩‏ - وقال يهم «لعن الله الواشمات والمستوشمات. والنامصات 
والمتنمصات. والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله»» رواه البخاري 
ومسلم . 

۰ - وقال ء: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة) متفق عليه . 

-١١‏ وقال عه : «(لعن الله زوارات القبورا رواه اه و وابن 
ماجه والحاکم وعند الغلاثة : «زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج». وفی الجملة الثانية ضعف ولها شواهد تحسن بها . 

۲ - وقال عله : لعن الله من لعن والدیه ولعن الله من ذبح 
لغير الّه» ولعن الله من آوی محدثاه ولعن الله من غیر منار الأرض»» 
رواه مسلم وأحمد والنسائي . 


۳ - وقال ع: «لعن الله من مقل بالحیوان» متفق علیه . 
5- وقال ار «لعن الله الخامشة وجهها والشافة جیبها 
والداعية بالویل والثبور)› رواه ابن ماجه وصحّحه أبن حبان . 
آیها الاحباب. . لنعد إلى بعض الالفاظ ولنستمع إلى هؤلاء 
الملعونین وصفاتهم لعل الله أن يدرأ عنا وعنکم لعنته وغضبه ومقته وویله . 
. يقول یْ: «لعن الله الخمر وشاربها»» یدخل في هذا بت 
بأنواعهاء لأن العلة واحدة وهی السّكر وذهاب العقل؛ 
المخدّرات حبوبها وحشیشها بأثواعها فهو ملعون» ومن 0 
ومن روّجها ومن سار فيها ومن تسئّر على أصحابها فهو مثلهم. 
«والآكل ثمنها) هو الذي يبيعها ويأخذ ثمنها. 
ار ويقول 5ء : «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش». الراشي: الذي 
30 نوش ال ون و و تفا على ی ليق ال هم سم ها 
ا استحقه صاحبه فيصرفه بالرشوة. 
فمن دفع رشوة لمسؤول أو والي آمر من ولاة أمور المسلمين أ 
عامل فهو ملعون. 
ومن سار بينهم بالوثيقة وهو الرائش فهو ملعون على لسان 
لا اله ! إلا الله! كم للرشوة من فساد في مجتمعنا وكم عطلت من 
1 حق؟ وکم هدمت من حق؟ وکم أحيت من ظلم؟ وکم ضيّعت من 
حقوق لأصحابها؟ 
وهي جريمة شنعاء ملعون من زاولهاء وملعون من رضي بهاء 
وملعون من حملها لغير مستحقها. 
۱۳۲ 


آما لعن «آكل الربا» فهو من زاول آکله. 

«وموكله» أي أعطاه وقذمه وبذله . 

«وكاتبه» أي من توظف في كتابته ومن زاول العمل الذي فيه 
ربا» ومن يوقع على الصك ويمضي العقد ويمضي الحوالة فهو ملعون 
على لسان أشرف الخلق يلا 

قوله: «لعن الله السارق يسرق البيضة». أي بيضة الدجاجت وهو 
لا يُقطع عليها حدا لكنه يتدرج حتى يسرق أكبر منها فتقطع یده. 

وقيل البيضة التي يضعها المقاتل على رأسه. 

م لدناءته وحقارته في 00 
لبس 1 e‏ 7 الرجال» ۷9 جلسة رال 00 
آعمال الرجال» فهن ملعونات على لسان المصطفى عد . 

ویدخل فى ذلك المغنیات والراقصات والدّاعرات» فانهن خرجن 
عن الحجاب والستر عند الله. 

والمتشبّهين من الرجال بالنساء. . وهم الذين يتأنثون في مشیتهم 
ولبسهم وخواتمهم وشعورهم وآظافرهم وکعوبهم دهم يسمون في 
e‏ وهم لا حظط لهم في الخير إلا آن یتوب الله 

ويدخل في ذلك من فق صونه کصوت المرأت ومن جلس 
جلسة المرأة» ومن مشی مشية المرأق ومن تنم تثني المرأق ومن 
استخدم المزينات والمكياج التي تستخدمها المرأة» فهو يدخل في هذه 
اللعنة . 

وقال عد : «لعن الله الرجل یلیس لیس المرأةء والمرأة تلبس لبس 


۱۲۳ 


غا 
FES‏ 


CCI OTT TT TTT 


الرجل». قال آهل العلم : اللباس الخاص بالرجال أي في غرف الناس 
فمن لبس من الرجال لبس المرأة فهو ملعون» ومن لبست من 
النساء لبس الرجال فهي ملعونة» على لسان آشرف الخلق بيا . 
وقال ككله: «لعن الله المحلل والمحلل له». المحلل هو الذي 
يأتي للزوجة المطلقة فیتزوجها وهي التي ماقف بثلااث وائتهت عدتها 
فلا تحل للأول إلا أن تنكح زوجاً غیره» فيأتي هذا الرجل ویتزوج هذه 
المرأة بالاتفاق مع الزوج الأول لا يقصد أن تكون زوجة له ولكن 
"1 ليحللهاء فيمكث معها فترة أو يدخل بها فيطلقها فيتزوجها الأول باتفاق 
0 وإنما الجائز أن يتزوّجها بقصد أن تکون زوجة له ثم إذا بدا له 
0 أن يطلقها فليطلقها وليتزوجها الزوج الأول . 
وقال 5 : «لعن الله النائحة». النائحة التي تنوح في الماتم وتدعو 
بالويل والثبور» وتصيح في وقت المصائب والكوارث إذا مات أبوها أو 
| أخوها أو زوجها أو ابنها رفعت صوتها وولولت وناحت وقالت: يا 
0 فلان ابن فلان» واظهراه واجبلاه واكريماه واشجاعاه» فهي ملعونة. 


ربلل E‏ ی قال أهل العلم: هي ال ات 
بالنائحة وتدفع لها أجرة وتدخلها بيتها فهي ملعونة. 
والسر آنهم ما رضوا بقضاء الله بل تسخطوا على حکمه تعالی. 


قال 4ل : «لعن الله الواشمات والمستوشمات». الواشمة: هي 
التي نضع الوشم في تخل النساعء والوشم كالحبر والصبغ الأخضر 
والأسود وما يدخل في حکمه» فهي تأتي بعقاقیر معها وبمخایط 
وتدخل الوشم في وجوه النساء فهي ملعونة. 
۱۲۳ 


والمستوشمات هن اللواتي يأتين بالوشم ویضعنه في خدودهن 


(والنامصات والمتنمصات». النامصة هی التی تقلع شعر حواجبها 
أو حواجب غیرها وتنتفه» والمتنمصة التی تطلب فعل ذلك . 

فهن ملعونات بلعنة الله على لسان آشرف الخلق نبینا محمد يليا . 

«والمتفلجات» وهن اللواتی ينشرن آسنانهن أو یحددن أسنانهن» 

«المغيّرات خلق الله»» وهن اللواتي یفعلن في آنفسهن ما يغيّر 

ثم قال : «لعن الله الواصلة والمستوصلة». الواصلة التي تصل 
شعر غیرها بشي ۶ یکثره» فوصل شعر المرأة حرام. 

هذه اللعنة للنساء» ولكن وجد من بعض الشباب الذین جهلوا لا 
ونخوتهم» وجد من يصل شعره فيلبس الباروكة على رأسه» فهو حقيق 

قال يلا : «لعن الله زوّارات القبور». (زوّارات) بلغة المبالغة وهن 
نهی بيا أن تزور المرأة القبور لما في زيارتها من فتنة وجزع وهلع وتسخطء 
ولأنها ضعيفة قلب» ولأنها متعرضة للعيون» فمنع كك زيارة المرأة. 

وفى لفظ أن رسول الله ی قال: «لعن الله زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج». قال بعض أهل العلم: لا تشملهم 
اللعنة حتى تُتخذ عليها المساجد والسرج. 

۱۲۵ 


o RE Ku REE E 4 6ج‎ 


يي سل ب mm‏ 


لکن الابعد للريبة والمعصی ألا تزور المرأة القبر على أي حال 0 
من الأحوال. 
وقال كلد «لعن الله من لعن والدیه». وقد استحق اللعنة» ولا 
من الاخوة أن شباباً ضربوا آمهاتهم ضربا مبرّحاء وقد استدعي بعضهم 
من رجال الأمن في بعض المناطق بشکوی من أمهء فلما أوقف آمام 
رجال الامن بکی وأخذ یقبل رجل أمه وقال: أتوب 
قالت : لا والله الرووة يدن مره ای مرات: ۱ 
۱ فهذا ملعون ون تخر والديه ملعون. 
0 وقال كه : 3 الله مین وهي الذبيحة ار 
ا E‏ 
وهذه الذبائح قد کثرت في هذا الزمن خاصة في وی والقری 
i‏ مع الكهنة ومع 0 والسحرة أعداء الله . فلیعرف المومن لمن 


1 تبارك وتعالی . 
1 (ولعن الله من آوی خاي اليفك هو الفاجر المثهثك في 
۱ حدود الله؛ الذي اشتهر فجوره. كالسارق الذي تعره على ولاه الأمور | 


وعلی حدود الله وکمروج المع انم وکالفاجر الذي غرف فجوره» 
فمن ستره وتستر عليه ودرأ عنه الحق وحاول أن یخفیه عن ولاة الأمور ۱ 
فهو ملعون؛ لأنه فعل جريمة وجرح شعور المسلمین؛ ولاله سبب في ۱ 
انتشار الجريمة والفاحشة في المجتمع المسلم. ۱ 

(ولعن الله من غير منار الأرض». منار الأرض هو الحد الذي ۱ 
یفصل ما بين الأراضي» فمن يغيّره على ما وضع عليه فهو ملعون 


۱۳۹ 


ولا یفعل ذلك إلا من قل ایمانهم ويقينهمء ونسأل :اه العافية 
والسلامة. 

وقال يلم «لعن الله من مقل بالحیوان!» أي شوه الحیوان فقتله 
من غير ذبح» کن يقطع رجله وهو حي» أو يقطع ذیله» أو يصعقه» 
أو يرميه بالرصاص وهو مربوط أو يفقاً عینیه» أو يقطع أذته» فهو 
مال ل الرسرل و 

«ولعن الله الخامشة وجهها» في المأتم وفي العزاءء التي تخمش 
وجهها من الهلع والفزع. 

«والشاقة جيبها» في مناسبة الموت فهي ملعونة . 

«والداعية بالویل والثبور)› او انتي تتسخط علی القضاء 
ا رخالاتکم وانشروا ال في 5 وآخبروهم 
بمحارم الله وحدود اللهء لثلا ينالوا لعنة الله أو غضب الله ياي 
مر سے رم ۳ مرف صر ر رس صر رم و 
مامتا فوا شك واقلك ترا وفودها آتاش اجار ا میک غلا 
یداه لا ینصو اه مآ مهم قعل ما مون )4 . 

والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وآله و صحبه وا 


لد 


۱۳۷ 


5 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

آما بعد . . ۱ 

إن من آنقم الخصال وأعظم الجرائم (الکبّر)» فهو ركن من آرکان 

ولا يمنعه من تعلم العلم وطلب الفائدة والتفقه في الدین» 
وحمل هذه الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر إلا الکبر . 

بل لقد بلغ الكبر ببعض الناس أن منعه من أن يؤدّن وأن يرفع 
دعاء الله وكلمة الله . 
والدعوة والخیر لیثیر قلبه . 

لذلك عد ابن القيم رحمه الله الکبر من آرکان الکفر» فما انشق 
منشق على الإسلام إلا بالکبر . 

ولا انصرف منصرف الا بالکبر نسأل الله التواضع له ولعباده 
الصالحین لنکون من الذين یمشون على الأرض هوناً. 

یقول عر ین قائل: إلى أت کل ابیت وَاسْمَكينا ع 1 

۱۳۸ 


۱ 
دک وه میاه ار اب ایو 
رلک ری امجرمیة 62 کم ين جم ماد زين فوقهم عاش 
وک ری انیت 63 >. 
الذين استكبروا على الدين ونا على الله واستکبروا علی 


الرسالة واستکبروا على سنة الرسول ييل لا تفتح لهم أبواب السمای 
لأن مفاتيحها بيد الله . فبإمكانك أن يُفتح لك عند سلطان أو عميد أو 


مسوول» لکن باب الله لا یفتحه الا هو . 
عملتکم ودراهمکم ظهرت مزيفة ليس علیها الختم من طيبة 

وختمه ية وصل إلى القلوب ووصل إلى الأبدان ووصل إلى 
الأعمال. 


فأما وصوله إلى القلوب فعقيدة راسخة كالجبال. 

وأما وصوله إلى الأبدان» فالسنة تمت بختم يعرف على الأبدان. 

يقول الصحابة: يا رسول الله كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ 

قال: «أرأيتم لو كان عند رجل خيل بلق وخيل دُهم ألا يعرف 
خيله»؟ 

قالوا: بلى. 

قال: «إن آمتي يأنون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء' 
فهذه علامة. 

والعلامة الثانية : أن الهيئة والشخصية معلومة معروفة في الأكل 
والشرب واللباس . .إلخ. 


(۱) 


(۱) متفق علیه. 


۱۳۹ 


فالمتكبّرون لا تفتح لهم آبواب السماء. 
قال أهل العلم : أن دعاء‌هم لا یتجاوز رژوسهم. 
لل ليت کنبا بای واستکییا عا لا تح کم وب اس ره 


یت اجه ق بیع ال فى سر لیا 4 فتعال بالجمل واحشره في 
قيد الإبرة الصغيرة فهل یدخل؟ فهکذا المتكبّر آبی الله أن تفتح له 
أبواب الرحمة. 
والسرٌ أنه نازع الله في ردائه» لأن الله تردّى بالکبریاء وتأرّر 
بالعظمة وقال: «فمن نازعني فيهما قصمته». وفي رواية: «کببته على 
وجهه في النارا» وفی رواية: «عذبته»). 
ا فالله من صفاته المتكبّر» وهي صفة تعالٍ وکمال» وهي في العبد 
والعرب تسمی المتكبّر حمقاً فأحمق الناس المشكيرة ويسمونه 
طاووس يعني لیس عنده عقل . 
0 قال تعالی : ۷ کتک بطم له عل ڪل کلب مُتَكيْرٍ جر *. 
ا انظر ما أحسن العبارة!. 
11 


بر ادا r2‏ 


قال : جع كل قلب 4 وهذا من الاحاطة» فمعناه أن القلب 


1 


كله طبع الله عليه والطبع آخر المنازل. 
ففي القرآن رو . 
وفي القرآن: سیر . 


وفي القرآن: عل 4 . 


)1( رواه مسلم . 


وفي القرآن: طبع + فالطبع آخرها فإذا طبع على القلب فانه 
لا يفهم. 

وتلا عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية: « لک یط ال 
مر راب م12 بر مره و 5 ۳ 
ڪي ڪل فلب متکبر جَبّارٍ 4 فدمعت عیناه وقال: اللهم لا تطبع 


على قلوبنا فلا تُفتح . 


فقال غلام عنده من هوازن: يا أمير المؤمنين يفتحها الله إذا شاء. 
فتبسّم عمر ودعا له. 

قالوا: ما زال الخير في ذلك الغلام. 

فمن يفتح القلوب إلا الله؟ 

ومن يفتح السماء إلا الله؟ 

ومن يفتح الجنة إلا الله؟ 

فهى ثلاثة لا يفتحها إلا هو. 


3 
2 رم 
عن لاا 


وقال عر من قائل : #مأمف عن مايق زیت یکرت فى الازض يعبر 
َلْحَنّ #. قال أهل العلم: هذا عهد من الله أن يصرف عن آياته آهل الكبر 
فلا یتعظون» ولذلك مهما حدّئت ومهما تکلمت فإنهم لا يستجيبون. 
ال امهيف و تسن ها ولکن لا حياء لمن تنادي 
ولو نار نفخت بها اضاءت ولكن آنت تنفخ في رماد 
وسامح عيوناً أطفاً الله نورها بأهوائها لا تستفیق ولا تعي 
آتی یله فرفع صوته على الصفا: لا إله إلا الله محمد 
سول ال 
۳۱ 


بجي سم سم و ۲ 
ES‏ > 


۱ 


فاستمعت له الکائنات والناس» فأتی الذین يريدون الله والدار 


الآخرة الذین يقال لهم: ما جماعتکم؟ 


قالوا: آهل السنة. 

وبیوتکم؟ 

قالوا: المساجد. 

وماذا تریدون؟ 

قالوا: نرید وجه الله . 

ما هو لباسكم؟ 

قالوا: التقوی. 

ما هو سلاحکم؟ 

قالوا: التوکل . 

من هو مامکم؟ 

قالوا: محمد واد . 

ما هو مأواكم؟ 

قالوا: الجنة. 

فأما أبو جهل فقال: لا. 

وأما أبو لهب فقال: لا. 

وهكذا أمية بن خلف والوليد بن المغيرة. 

فأخزاهم الله وعذّبهم بسبب الكبر عن هذه الكلمة. 
وأتى بلال العبد الحبشي الذي ضرب بالسياط حتى أصبح في 


منزلة الحيوان عند الجاهلين فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فرفعه الله بهذه الكلمة لأنه تواضع وقبلها. 


۱۳ 


بل قام على سطح الکعبة یوم الفتح يؤذن فتحوّل سواده بياضاً 
بالمنهج . 
فرفع صوته فما سمعه آحد من المسلمین الا بکی. 
انتهمافت على ادان دة نابي آذانهتا ادان ال 
فقال عمر بن الخطاب: آبو بكر سیدنا وأعتق سیدنا (آي بلال). 
أما نماذج المتكبرين فمنهم قارون الذي رزقه الله 0 الكثيرة . 


فقال له قومه: لا تفرح فان الدنيا فانية #لا س 0 آله لا مب 
َلْمَرِحِينَ *. 

5 يسم 4 اا چ 3 74 

فقال: انم اسم عل یل عنیت € يعني ورثته كابراً عن كابر. 


فخ 1 اک( 


الذهب. 

وال قد يعطي الفاجر ما شاء وما تمئّى؛ فتجده في ناطحات 
السحاب والسیارات الفاخرة» ولا تقف في طريقه العقبات لکن سلب 
الله الایمان من قلبه فمن يهديه من بعد الله؟ , 

والدنیا والله لا تساوي كلها ركعة ولا تساوي تسبيحة آبداً حتی 
قول شاعن المسلمین : 
خذواءكل دنیاکم واترکوا فوادي حرا طليقاً غریبا 
فاني عم کم ثروة وان خلتموني وحیدا سلیبا 

فخرج على قومه في زینته فانقسم الناس قسمین. 

قال آمل العلم وأهل الفقه وأهل التقوی وأهل قیام الیل والزها 


ل تتح إن أله لا میت تيب 4. 
۱۳۳ 


خر و 


ترس مز + اع 2 رص ابي رمسم الك و 4 
ومیل معا ولا يلقَدهآ إلا الصَكبرونَ 4 . 
وقال الفقراء الذين يقيسون الناس بالدنیا: بت لتا مِثْل 


مر 


i 


او کت 


وبداية السخط على قارون أنه أحضر امرأة من بني إسرائيل من 
أنك إذا اجتمع بنو إسرائيل واجتمع الناس أف تقومي فتضربي رأسك 
وتمزقي نحرك وتقولي بأن موسى زنا بك. 

لا إله إلا الله! موسى داعية التوحيد.. موسى المؤمن.. موسى 
الذي أتى بالطهر والعدل. 

لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

فاجتمع الناس» وبينما موسى يتحدث بموعظة فإذا بهذه المرأة 
تصرخ وتقول ما وضّاها به قارون. 

فقال موسى: يا أمة الله ما لك؟ أسألك بمن جعل هذه السحابة 
ظلة› وبمن فجر لي البحرء ومن فلق لي الصخرة أحدث هذا؟ 

فارتبكت وعرفت موقفها وواجبها آمام الله فقالت: لاء لقد 

فقال موسی وقد التفت إلى الحي القیوم: اللهم خذهء #۷ وداک 
14 مسب ام ی مر مر ام 2 م مر > 
مد کیت 1 لد الثرى ری عي إن لته لیم كيد 469 
فخسف الله به وبداره الأرض فأصبح عبرة للمتكبرين على طول الزمان. 

۲ - وفرعون تكبّر بالصيت وقال: یش لى ملك یسم #؟ 

قالوا: نعم. 


e‏ ج 5 ی 
و 


رام 6 ی 
وهلزه الانهتر ری من نی ؟ 


قالوا: نعم . 

قال: ما مت لکم من له عي *. 

قالوا: نع وصفقوا له. 

وك يفول ا وان و وا هم ۳۹ 
5 7 ت << 
OEE‏ 

فقدوة المتکبرین بالمناصب فرعون الذي قال: «أليّسَ لى ملك 

ول ر چو ده ع ما 1 ۰ 

مِغَْ وَهَذِهِ آلاتهثر حجري من تح 6 فأجراها الله من فوق رأسه! 

۳ - وكان كفار قريش يعلمون أن الرسول كي أمين وصادق وأنه 

0 5 ۲ ۱ 

فقال بعضهم لبعض : آتشکون في صدق محمد؟ 

قال آبو جهل: أعلم أنه صادق واعلم أنه أمين» لکن قال بنو 
هاشم فینا الحجابة. 

فقلنا: فینا السقاية . 

فاذا قالوا: فينا النبوة. . فماذا نقول؟ 

قال سبحانه وتمالی: لم لا يكوك رلک يي یات لَه 
یحو #. 

4 - آتی لی الرسول 35 رجل فجلس» فکان یأکل نالشمال ولا 
يأكل باليمين (يعني متکبر). 

فقال له الرسول یا «کل بيمينك) . 


فقال : لا أستطيع . 


فقال ل : «لا استطعت ما منعه إلا الکبر»۳؟. 


| مت سر هچ ر 
فما رفعها إلى فمه. صیخت پايسة ول داب الأأخرق أخري 
و ی 


مرت عجوز بالرسول ية وهو يأكل على الارض وقد جلس 
وجح نفسه . 

فقالت: انظروا له يأكل كما يأكل العبد ويجلسع كما یجلس 
العید . 


٣‏ فقال: «وهل هناك عبد أعبد ف 
۱ يقول: أنا آتشرف بعبادة الله وأنا أريد هذه المنزلة. 
وميا راذن شبرف] وفتضیرا. ۰ وکنلت:ساخمضیی اطا الت دا 
دخولي تحت قولك ياعبادي وأن صیّرت آحمد لي نبیا 
ومن لم يكن عبداً لله كان عبداً لسواه کوظیفته وشهوته وحذائه 
وسيارته . 
فهو عبد لهذا الأمر لأنه ما رضى عبودية الواحد الأحد. 
فتح كي مكة الفتح التاريخي ومضت جيوشه أمامه كالسيف فى 


فتح عالمي» فسقطت مكة في يديه فأصبح حكم العالم تحت 
قبضته ييه وارتفعت أعلامه خفاقة بلا إله إلا الله. 


فدمعت عيناه تواضعاً لله. 

قال أهل العلم : ونکس يل رأسه حتى كادت لحيته تصل إلى 
رقبة نافته مي . 
)١(‏ رواه مسلم (۲۰۲۱). 
(۷) رواه عبدالرزاق في المصتف. والبزار. راجع تخریج الاحیاء (۲۱۷4). 


۱۳۹ 


وأول ما افتتح خطبته يوم أخذ مفاتیح الکعبة قال : «الحمد لله 

الذي نصر عبده » وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده) . 
٠‏ ثم نزل للناس» فأتى رجل يرتعد فقال الرسول ككلِ: «هوّن عليك 
إني ابن امرأة تأكل القديد بمکة!» والحديث في مسند أحمد بسند 


حك . 


ونحن نقول: أنت ابن امرأة تأكل القديد بمكة لكن رفعت علم 
الانسان ورأس الانسان» وكنت سبباً في هداية الملایین من البشر إلى 
هذا الدين. 

فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان شعارهم التواضع» يقولون: 
لأن فتح الله ونصر الله لا ينال إلا بالتواضع» ومن أراد أن يأخذه بالكبر 
حرمه الله في الدنيا والآخرة. 

9 هر دخل آرض مذین وعلیه‎ SS 
وقال بعض أهل العلم : كان حذاؤه من جلد حمار.‎ 

فلما سقى للبنتین تولّى إلى الظل تحت شجرة ورفع يديه وبكى» 
وقال: يا رب أنا ضعيف فقير مسكين غريب. 

فقال الله له: يا موسى الفقير من لم أكن أنا مغنيه ٠‏ والمریض 
0 أنا طبيبه. . والغريب من لم أكن أنا مؤنسه.. والجائع من 
لم أكن أنا مشبعه 

| 

فقال جبریل : آما طلقت الدنیا يا عیسی؟ 

قال : طلقتها. 

فأبعده! 


۱۳۷ 


وداود عليه السلام كان حداداًء لأن العمل ليس بعیب عند 
الشرفای لأنه يأتي بالحلال. 

وكان يعبد الله ويصوم یوماً ويفطر يومآء وكان ينام ثلث الليل 
ويقوم ثلثه فرفعه الله. 

وإدريس كان خیاطاً. 


قال أهل العلم: إنه ما أدخل الخيط من ثقب إلى ثقب إلا 


وقال: سبحان ال 
ویطعم بیته ویقطع اللحم مع زوجته ویرقع وبه ویخصف نعله ی . 
ويتكىء على التراب ويجلس مع الطفل . 


وهكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم» والسائرون على منهجه. ‏ 


لا یستنکفون عن الأعمال الصغيرة؛ بخلاف أهل الکبر فلذلك 
رفعهم الله . 

لأن الرسول بي يقول: «من تواضع لله رفعه». 

ومئّلوا لذلك بالجوهر» فإنك لا تجد الجوهر إلا في قاع البحر 
لأنه تواضع فنزل. 

أما الجيف فهي دائماً على سطح البحر. 

ومن التواضع ما فعله ابن مسعود مع تلاميذه عندما مشوا وراءه 


فقال: عودواء فوالله لو علمتم ما عندي من الذنوب لحثوتم التراب 
على رأسي . 


(۱) رواه ابن حبان (۸/۲). 


۱۳۸ 


وعمر بن عبدالعزیز آراد أن يُصلح السراج فقال له آعوانه 
وجلساژه: تصلحه عنك . 


فرفض وقام وأصلحه ثم عاد فقال: قمت وأنا عم :وعدت وأنا 
عمر. 

وأما المتکبُرون فهم كما قلت على النقیض من عباد الرحمن 
المتواضعین . آحدهم كان وزيرأء عندما آراد أن يسير على جسر على 
البحر قال: آخشی أن لا يستطيع الجسر حمل شرفي! 

وآخر عندما خرج ورأى المتزلفین وقد فرشوا له الطریق بالاردية 
والعمائم قال لمن حوله: اليل عذّا یل یلو (4)6! 

ومن کلمات المتكبّرين أنهم كثيراً ما یستخدمون كلمة (آنا) و 
(عندي) و (لدي)» وهي عند آهل التواضم لا تصلح إلا في مواطن 
الافتقار للهء فتقول: آنا العبد الفقیر» وعندي من الذنوب ما الله به 
عليم» ولدي نقاتص أسأل الله أن یتوب عليّ منها. 

كان ابن تيمية يقول كثيراً: 
أنا الفقير إلى رب السموات أنا المُسّيكين في مجموع حالاتي 

وکان یقول : 
آنا المکدي وابن المکدي ومکذا كان آبي وجدي 


© علامات المتکبرین: 

إذن فللمتکبرین کلمات ولهم علامات منها: 

أولاً: التشدق في الکلام والتَميْهُقَء بأن یتکلف في حدیثه لیسمعه 
الناس ويعجبوا بطريقته وبكلامه. 

ثانياً: عُبوس الوجه» فهو يغضب لأدنى سبب يمس شخصه. 


۱۳۹ 


ثالثاً : النظر شزرا استهتاراً بالناس وحطاً من منازلهم . 

رای إسبال الثياب والتبختر أثناء المشي . 

وهذه الصفات بخلاف صفات عباد الرحمن التي هي على الضد ۱ 
منها. قال تعالی: وی امن الت ینش عل الأ هوک . 

والکبر با عباد الله يجوز في مواطن وردت في السنة منها: 

۱ - أن تعرض عليك الصدقة من الاغنیاء وأنت لست محتاجاً. 
فقال أهل العلم: لك آن تعرض عنها وتقول لا أريدهاء لا سیما إذا 
۱ أراد إذلالك بها . 


1 ۱ 
00 ۲ - الموطن الثاني في الحرب مع الأعداء» كما صنع آبو دجانة ۱ 
1 عندما عصب عصابة حمراء على رأسه وتبختر فى المشية فقال كل : ۱ 
۱ الإن هذه المشية یبفضها الله إلا فى مثل هذا الموطن»(6. 
© کدف تزيل الکیر عن نفسك: 
والكبر يزول بتعلم التواضع الذي يأتي مع الوقت فإذا ریت من 
نفسك علوا وکبرا على الخلق فعليك أن تضع منها وتحقرها. 
وآن تقوم بالاعمال التی تعیدها إلى مکانها الطبیعی» کحمل ۱ 
وان تتذكر نشأتك وأنك خلقت من نطفة مذرة» وستعود إلى 
جيفة قذرة» وأنت الآن تحمل بين جنبيك العذرة. 
وأن تجالس الصالحين المتواضعين الذين تقتبس منهم هذا الق | 
الجلیل» وآن تبتعد عن رفقة السوء التي تزرع في نفسك التکبر ۱ 
والتجبر . 


)۱( رواه مسلم. 


وأن تکثر من عبادة الله والتضرع إليه لتکون من عباد الرحمن 
الذين وصفوا بالتواضع وخفض الجناح. 

أسأل الله أن يعيذني وایاکم من صفة الکبر التي هي من صفات 
آمل النار. والله آعلم. 

وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه. وسلم . 


لاد 


E FECTIVE HIC 


E EEE NINE 


عن أبي ذر رضي الله عنه وآرضاه قال : (سبیت اد فعيرته بأمه 
فقال لي صلى الله عليه وسلم: «أعيّرته بأمه. إنك امرؤ فيك 
جاهلیة» . 


والسؤال: من هو الرجل الذي سبّه أبو ذر؟ ثم كيف يكون في 
آبي ذر جاهلية وهو من كبار الصحابة والمقدّمينء ومن الزهاد 
والمجاهدين والعبّاد؟ 

آقول: القصة في غير البخاري: اجتمع خالد بن الوليد في 
مجلس عسكري رهیب؛ معه كبار الصحابة يريد غزوة من الغزوات» 


وتعرفون خالد فهو قائد وهو رئيس المجلس؛ فلما دا ر الرآير تكلم 
أبو ذر فعارضه بلال بن رباح داعية السماء مودْن الإسلام الذي أذ في 


أن المدينة فانسلخ الشرك من أخمص قدميها إلى مشاش رأسها. 
فاستفاقت على آذان جدید مل وآذانها أذان بلال 
بلال جاء من الحبشة يريد النور والحق. 
أما أبو طالب فما اهتدی. 


)۱( رواه البخاري . 


۱:۲ 


ولکن بلالا عرف الله والیوم الآخر وعرف طریقه إلى الجنة 


فعارض آبا ذر في رأيه. 


فغضب آبو ذر وکان فى أبى ذر رضي الله عنه حدة وسرعة 


غضب » وهذا دليل على أن الأولياء یکون فیهم تفر وغضب » وقد 
يكون الولي بخيلاً وقد يكون جباناً ولكن لا يكون كذاباً. 


فلما عارضه قال آبو ذر: حتی آنت يا أبن السوداء!! 

هذه کلمة غير مسوولة! 

هذه کلمة خاطئة!! 

ل a‏ مش نال رز الرسول کِلار!! 

بلال آدخله الله الجنة ليس للونه بل لعقيدته ومبدئه ومنهجه. 
وأما أبو طالب وأبو لهب وأبو جهل فما دخلوا 5 بيض 


أشراف فما نفعهم ذلك عند الله. 


وفي صحیح مسلم عنه 35 قال: ان ان لا پنظر إلى صورکم 


ولا إلى آموالکم ولکن ينظر إلى قلوبکم وآعمالکم». 


شم 


وهم 
د 


4 


فهر ية قال بلسان الحال : أنت يا أبا بكر قرشي أخاً لبلال الحبشي . 
وأنت يا عمر آخا لسلمان الفارسی. 

وأنت يا علي بن آبي طالب الهاشمي أخاً لصهیب الرومي. 
رال بت ریم نت ۶ 5 رض جيعا ما ۳ ۳ أَلَنْتَ بت 
بهم وک له آلف رم عر د ©: 

وا بل اکر جییتا 1 ترا دا شتت آلو یک |؛ 

۱۳ 15 ۳۹ ویک ضحم نمید 1۳۹ # 

۱:۳ 


۹ 


إلى من یشکو؟ إلى من یطرح القضیة؟ 
ذهب إلى المصطفی. يي وشکا إليه آبا ذر وقال: قال کذا 


فغضب يل وتغيّر وجهه وتحيّر من هذه الكلمة» واستدعی آبا ذر 
يحاكمه . 

لماذا؟ لأن هذه الكلمة تعارض رسالته عي . 
إنها تعارض الإسلام» إنها تعارض كلمة لا إله الا الله محمد 
رسول الله . 1 


0 ج التمييز» ي دعوة ابو ور هتلر ودعوة 


أا تین ا 7 بمبدأ المساواة والو لاء ۳ 


انو ذز: :ل اديت ا 0 ۱0 


تفت َي إلى آبي ذر وقال: «أعیّرته بأمه» إنك امرؤ فيك 
جاهلیة . ۱ 


قال : یا رسول اله» آعلی کبر ستی؟ 


یقرل: آنا جاهل وأنا کبیر السن وأصبحت شيا کبیراً بیض 
اللحية. . یظن الجاهل .هو السفیه. 


قال : انعم . 


© وفی هذا الحدیث قضایا: 

آولا: اطلاق الرسول ية لفظ الجاهلية على أبي ذر معناه نك 
امرؤ ما زال فيك شعبة من شعب الجاهلية الوثنية التي كانت قبل 
الاسلام وکانت قبل لا اله الا الله. وکانت قبل أن تأتي الدعوة 
الخالدة» آنت لا زالت فيك شعبة من شعب الجاهلية. 


والجاهلية أطلقت في القرآن في مواضع مثل : 

لني تلوبهم یه ية لَلْتْهلِيَدَ ۰ فهي الانتصار للباطل فتسمی 
جاهلية . 

وقال: سبحانه وثعالی : ودلا تيت 0 لَجهَِة الأول 4 

وقال سبحاته وا فشک ا عزن وتق 1 
E‏ کک ی 

أعنى هذا ایک الذي اختاره لا أن الناس جاهلیون. 

والإنسان الذي فيه شيء من أوزار الجاهلية والوثنية فيه شعبة من 
الجاهلية . 


والمرأة التي تتبرّج وتخرج على الحجاب هي جاهلية لأن هذا 
قوله كلل . 

ثانياً: لماذا قال له يلِ: «إنك امرؤ فيك جاهلیة»؟ لأن سبّه 
بشيء ما ينبغي أن يُسَب به) فهو قد ترك مكارم بلال وترك أن بلالا 
استجاب للإسلام» ونسي أنه سجد لله» ونسي أنه مؤذن الاسلام 
ونسي أنه مجاهد» وأتى بشيء لا یسب بمثله وهو هو اللون. 

أتعيب الإنسان بلونه؟ أأنت الذي خلقه آم الله؟ 


۱:۵ 


فنحن لا نعترف بالألوان واختلاف الألوان واختلاف الدماء. 

ودعاة القومية قاتلهم الله آنی يؤفكون یقولون: الدم العربي 
واللسان العربي» والعنصر العربي» وهذه دعوة غلاة القومیین للعربت . 

وأما نحن فنقول بل هي إسلامية. 
دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوس 

سادتنا وفادتنا بلال بن رباج الحبشي » و صهيب الرومي» وسلمان 
الفارسي» وكات ین الأرت المولی» هؤلاء نجوم الإسلام وأمثالهم 
يا 
1 لرسولنا ميا . 

دخل آبو ذر إلى الرسول يي والله إذا أراد أن یقرّب البعيد 
قرّبه وان آراد آن تعد القریب بعده . 

آبو طالب عند الحجر الاسوده وأبى لیب عند زمزم» وأبو جهل 
عند الحطیم لکن ما استجابوا للا له إلا الله . 

وأما أبو ذر فسمع لا إله اللة وهو في غنار. 

یقول يَكل: «غفار غفر الله لها . 

وأبو ذر أسلم على يديه ثلثا قبائل غفارء فكلهم في ميزان حسناته 


بوم يتقبل الله عنه أحسن ما عمل ويتجاوز عن سيئاته في أصحاب 
الجنت وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. 


(۱) متفق علیه. 


۱:۹ 


سمح أن الرسول يلا أطل بطلعته البهية في فكة لاوما ارساننات 
إلا لد ره کیت ©4 . 

فاستقبلت الدنيا دعوته وسمعت المعمورة رسالته. 

فقال لأخيه: اذهب إلى هذا الرجل فى مكة وأعطنی خبره. 

فذهب أخوه واستعجل فى ذهابه ووصل إلى الحرم فأخل الأنباء 
لکنه ما ته تثبّت» فلقي مثل آبي لهب وأبي جهل وأمثالهم من عصابات 
الافساد والاجرام» فسألهم من هذا الذي يذعي النبوة؟ 

قالوا: ساحر کاهن شاعر . 

وعدوّك إذا وصل الخبر إليه فسوف یجعل عليك من الشائعات 
ما الله به عليم. 

فعاد إلى أخيه فقال: وصلت مكة وسألت الناس فقالوا: هو 
شاعر ساحر كاهن. 

قال: ما شفيتنى.. وقرّر الذهاب هو بنفسه. 

فركب جمله وأخذ قربة ‏ يعنى دواة - صغيرة قال: ثم جلست 
على بعيري حتى قدمت الحرم» فأول من صادفني علي بن أبي طالب 


رسول اللهء فقال لعلي: من هذا الرجل؟ 
قال : هو نبي حقاً. . من أين أنت؟ 
قال: من غفار. 
قال : ان يد أن تراه؟ 
قال : نعم . 
قال : انزل معي فإذا رأيتني أصلح نعلي فاعرف آنه الرجل الذي 
۱:۷ 


E SF STILE 4 ايت‎ 


بحاذینی. . لأن کفار قريش عصابات حول الرسول بيا جعلوا حظراً 
عله أن تفيل يه انور eg‏ با GS‏ على لقان باه ول 
مداخل مكة يحذرون القادم مله . 

فعند مسلم في الصحيح أن الطفيل بن عمرو الدوسي الزهراني 
قال: قدمنث مكة لأرى وأسمع الرسول كله قال: والله ما زالوا بي - 
أي كفار مكة ‏ حتى قالوا: لا تسمع منه إنه ساحر يسحرك» إنه كاهن 


قال: حتی اخذت القطن فوضعته فى ا 
سبحان الله ! 


و آراد. الله 0 بهدیه قال : ِ فرایت 
ا ا ا فصاحة الكلام من ۳3 

فنزعت القطن.. هذا 00 مشروع الهدایت فاقترب منه 58 
علیه قال: أنعم صباحاً يا أخا العرب! 

قال بي «قد أبدلني الله تحية خيراً من تحيتك. قل: السلام 
عليكم ورحمة اللّه) . 

فقال للرسول بي4: أسمعني مما تقول» فأسمعه مقطعاً من 
الايات . 

قال: أشهد أن لا له إلا اش وأشهد أنك رسول الله . 

وكان منظره يميزه بين العالّم» فوجهه كالقمر ليلة أربعة عشر. 

فتقدم أبو ذر إليه ول وقال: عم صباحاً يا أخا العرب.. هذه 


۱:۸ 


تحية الجاهلية» یقول امرژ القیس في قصيلته: 


ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

فقال ية : «لقد آبدلنی الله بتحية خيراً من تحیتك» قل : السلام 
عليكم ورحمة الله) . 

قال: السلام عليكم ورحمة الله . 

فرد ی عليه ثم قال كَِ: «ممن آنت»؟ 

فتبسم و ورفع طرفه إلى السماء . 

تبسم لأن غفار كانت قبيلة تسرق الحجاج» مَهمتها فقط قطع 
القوافل والسرقة فکیف يأتي هذا ليُسلم؟ 

فقرأ اة شيئاً من القرآن فقال: آشهد أن لا إله الا الله» وآشهد 
آنك رسول الله 

ثم قام فوقف على الصفا فنادی بأعلی صوته: آشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» فاقترب منه الجاهلیون فضربوه بالحجارة 
حتی آغمي علیه» وأتي كالثوب الاحمر للرسول وي. 

فقال :: «اصبر فانك لا تستطیع أن نجهر بدعوتك الآن حتی 
حين فإذا سمعت آنی خرجت فتعال. 

فعاد رضی الله عنه بعد أن تعلّم الصلاة» عاد داعياً. 

عام فل رسال. 

ولو كان فينا اليوم آقوام مثل آبي ذر لصلح الحال بإذن الله. 

۱:۹ 


11 ا 
0 


ولما سمع أن الرسول ية هاجر إلى المدينة أخذ المسلمين في 
قوافل من غفار واتجه إلى المدينة» فظنوا أنه جيش عائد إلى المدينة 
قوافل من ا تن ١‏ 
فخرجوا لاستقباله وعناقه . 


وقرّبه اة فكان من أحب الناس وأقرب الناس إليه. 

وفي الحديث له شواهد أنه بيه خرج إلى تبوك فتخلّف أبو ذر 
براحلته فأخذ ما عليها من متاع وترك الراحلة. 

فقال ية : «أين أبو ذر»؟ 

الوا تلفي ال ا 

قال: (إن يرد الله به خيراً يلحق بنا) . 

وأراد الله به خيرا ورآه اة من بعيد فقال: «کن أبا ذر». 

وأشرف بالطلعة البهية فإذا هو أبو ذر. 

قال: «رحمك الله يا أبا ذرء تعيش وحدك» وتموت وحدك.. 
وتبعث ا 

وقال له كَِْ: «إذا بلغ البنيان سلع (وهو جبل في المدینة) 
فاخرج من المدينة) . 

بربده و أن یبقی صافياً قوي الإيمان حار التوحيد لا يشوبه 
شيغ من الدنیا . ۱ 

فلما بلغ البناء جبل سلع خرج من مدينة الرسول بي إلى الربذة 


لاطفوني هددتهم هددوني بالمنایا لاطفت حتی آخسّا 
أركبوني نزلت آرکب عزمي آنزلوني رکبت في الحق نفسا 


.)۱۲۲/۱۱( الاصابة‎ )١( 


۱6۰ 


آطرد المنوت مقدما فیولی . والمنایا اجتاحها وهی نعسی 

ومن ضمن مواقفه مع الرسول بل أنه رأى الرسول ی يولي 
الناس الامارة فأتی وقال: وليت فلاناً وفلاناً فولنی إمارة. 

قال: «والله يا أبا ذر نی آحب لك ما آحب لنفسی. انك امرژ 
ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة»'“ . 

فترك الإمارة. 

قيل في ضعفه بأنه سرع الغضب . والامرة والمنصب تحتاج إل 
رجل وسيح الصدر. 

وهذا لا يقلل من مكانة الأولياء. لأن بعض الناس يتصور أن 
الولى لله والعبد لله يُشترط فيه أن يكون ذكيّاً من الدرجة الأولى» طبيباً 

لا.. قد يكون الولي يفهم كثيراً من الأمور وقد يكون الولي لا 
الملحد الزنديق الفيلسوف الشاعر قال: كان ذكيّاً ولكن لم يكن زكياًء 
فلعن الله الذكاء بلا إيمان وحيًا الله البلادة بالتقوى. 
ولیالیه» وكان موذنه دائماً ل وکال يحبه عليه وكان صوته ينساب 
إلى القلوب صوت الإيمان وحرارة الایمان في الأذان» ولذلك 

قال اة : «دخلت الجنة البارحة فسمعت دفى نعليك فى الجنة با 
بلال فماذا کنت تفعل؟ 


(۱) رواه مسلم (۱۸۲۵). 


met‏ اي رما 


یا 


1 


قال: يا رسول ال والله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار 
الا وصلیت رکعتین. 
فهذه من آعماله الصالحة رضي الله عنه وأرضاهء وهو من أهل 
الجنة إن شاء الله . ۱ 
تخلف بعد الرسول ڳل فطلب منه آبو بكر أن يون للمسلمین 
00 المقدس قال لبلال: سألتك بالله أن تُؤذنء فقلم یوذن» فبكى الناس لما 
1 تذكروا تلك الأيام الخالية عندما كان يؤذن في المدينة زمن 
الرسول بل . 


خامساً: فيه النهي والانکار منه 3 عن التعيير بالآباء والأمهات 
والنهي عن سب الاباء والامهات» وفيها أحاديث وزواجر جمعها السيوطى 
في باب من لعنهم الرسول جلف کحدیث «لعن الله من لعن والدیه»؟. 

سادساً: وفیه أن المسلم مهما بلغ في الولاية فقد يكون فيه بعض 
المعصية. . 
| سابعاً: فيه أن الكبر والصغر آمر نسبيء فلا يظن الكبير إذا 

ظ شابت لحيته أنه سوف يكون عاقلا لا يصيبه شىء من السفه ولا 

الجاهلية ولا الخطأ. 

وهكذا العكس» فقد يكون الحلم والعلم في حدث من الأحداث 


)۱( رواه مسلم . 


ثامناً: وفیه أن الجاهلية آنواع وأضرب. فیجوز أن یقال : جاهلية 
دون جاهلية» فالکافر جاهلي والمنافق جاهلي والانسان المسلم الذي ما 
تعلم یسمّی جاهلا» والمؤمن الذي فيه شعبة من الجهل یقال: فيه 
جاهلية كما آطلقها ييا . 

تاسعاً: في الحدیث نهیه بي عن ذم الناس بأشخاصهم أو 
بألوانهم أو بدمائهم فمن فعل ذلك فقد خالف کتاب الله وسنة 
رسول الله د . 


عاشراً: وفیه أن الاسلام لا بعترف بالدماء ولا بالأعراق ولا 
یعترف بتعدد الالوان ولا یعترف کذلك بالقومیات والشعوبیات» وآنها 
ما وجدت الا حبك وجد الکفر بهذا الدین والرد على هذا الدین وآما 
نحن فنقول : ۱ 
إن کید مطرف الاخاء فاننا نغدو ونسري في إخاء تالد 
أو یختلف ماء الوصال فماؤنا ‏ عذب تحدر من غمام واحد 
آو یفترق نسب یولف بیننا دین آقمناه مقام الوالد 


والله آعلی وصلی الله على نبنا محمد وآله وصححية 5 


كك 


۱۰۳ 


۳ و رب‎ O hE 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً 000 E‏ الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً. 

واشهد أذ مدا عبده ورسوله بعثه ربه هادياً ودرا ونذیر 
وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً. 

آیها المسلمون؛ يقول سبحانه وتعالى: #ولقڌ كينا فى ازور 
مِنْ بعد الو أك الاش بيا عبادی یخن @ ال 
آرض الله . . والوطن وطن الله. . والماء ماء الله. . وليس لأحد عهد 
من الله أن يرث الأرض إلا بطاعة الله. . وتمييز بعض الأرض على 
بعضها إنما هو بتمييز الله لها. 

۱ وال عز وجل ۳۹ علی نفسه فيد آن من والاه وأحبه وأطاعه 
وقد محبته على معصيته أن يمكن له في الأرض e‏ 
وتعالى: از ی في لاس آتشا لسَلرة وا لس 
اون وکا عن اشكر ویر عبر 408 إذأًا من 
الذي يمكن إلا الله؟ ومن الذي 0 إلا الله؟ ومن الذي يولي إلا الله؟ 
ومن الذي يعزل إلا الله؟ 
حارت الأفكار في قدرة من 

محا لحي عون وبا 


١6 


عظمة في الأرض من قدرته نکم 

قفي قح اى فسن دول 

لکل یء مالك لا مهم 4 كلا وه رن . لش ال 
۶ 5 ل 


معو ۳۹ | متس مس و معو ءة س ۳۳ رمسم" مزر ره مل 0000 

٠ ٠‏ دار ۰ Ta‏ م ر ها 

مللك الماك ف المللك من نشاء وبارع المللت ممن تشاء ونمز من تشاء 
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حلت سر في الْأَرْضٍ کما استغات 
ن تلهم ینن هم دم آلف نتن کم رم تن بند 


N 


هک مر 


لع اع كس ی يي کر میی 72 ضيه اعسوم اي 
خوفنهن أمنا مك لا شروت ی سا ومن كثرٌ بد دلاک 
رم زر و سه 


رر 43 ۳3 4 جوم 
هم الفاييقون Ko‏ 


إذاً فالولاية من الله.. ولیس للمسلم وطن خاص یقاتل من أجله 
لأنا كنا بالامس نحکم ثلاثة أرباع الدنیا. 


2 
عن 


فلسنا كما يقول أحمد شوقي: 

۱ تاوت لته ا 

فهذه عقيدة فاسدة كاذبة خاطئة.. نسأل الله أن یرزقنا وإياكم جنة 
عرضها السموات والارض. ۱ 

ا اه مس دافا يدن ای انس لی رن 
تسجد للوطن . 

رأيت شباباً ممن ینتسب إلى حاکم العراق في دولة من دول 
الخارج یحملون صورته في جیوبهم ثم یسجدون ویقولون: (من أجل 
عيونك يا فلان!!). 

ویأخذون في قراطیس من ورق تراباً من وطنهم يقبّلونه. 

القروي شاعر لبناني مجرم ملحد یقول: 


۱۰۵ 


+ میج 


بلادك قدمسهاعلی کل مسلتة 
ومن أجلها أفطر ومن آجلها صم!ا 
تقو هه اتخهاره هلا ارات ینعی کل مقر عن 
الاسلام والتصرانية . . واليهودية. . ومن آجلها أفطر وصم. ومن آجلها 
سبّح ومن أجلها ارکع. . ومن آجلها اسجد. ۱ 
لکن الشاعر المسلم یقول: 
وأين ما ذكر اسم الله في بلد 
عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني 
بالشام آملي وبغدادالهوى ۱ 
وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني 
يول مزق هن ماده مر تیا را تا 
اليمن كان فیها عبدالرزاق بن همّام الصنعاني عالم الدنیا وصاحب 
المصنف. . والشوكاني عالم المعمورة. وهکذا کل بلاد المسلمین. 
ویقول آخر: 
بلادي کل آرض شم نها 
كنا ی ادس يكنا 
فليس الوطن معتقداً.. إنما هو تراب كغيره من الأتربت 
وتضاریس کغیرها من التضاريس . 

٠‏ صحیح أن بعض البلاد ثحب لما فيها من طاعة كمكة. . فیها 
بيت الله» وفیها زمزم» وفیها الطواف والمسعی. وفیها المشاعر 
اش تا یا تیلست ار وی ار 

يقول بيه وقد آخرجه أهل مكة من مکة: «والذي نفسي بيده 


كها 


إنك من آحب بلاد الله لی» ولولا أن أهلك آخرجونی منك ما 
خوجت»(۱ . 

ونظر يي إلى آحد وهو جبل في المدينة عظیم فرآه جميلاً 
مكدرقا . فقال : «أحد جبل يحبنا وه 

لماذا؟ 

لأن أحد دفن حوله حمزة عم الرسول یل ومصعب بن عمير» 
وشهداء الااسلام ودماء التوحيد وراية لا إله إلا الله رفعت هناك 

إن بعض وسائل الاعلام تغرس في الأفهام عقيدة الوطنية. . 
وتقول: نحن نقاتل من أجل الوطن . 

لا... نحن نقاتل من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

نقاتل من أجل أن تبقى مقدساتنا. 

والقتال من آجل الوطن جاهلية حدیثة. . صنعها معظمو التراب. 

جاء رجل إلى الرسول وه فقال: يا رسول الله.. الرجل یقاتل 

قال سن قافن لشکون كلما ال هی العلیا؛ فهو فى 
سبيل اله»۳. 

والله أعلم . و الله على نبينا محمد واله و صحه وسلّم. 


)۱( رواه الترمذي بسند صحيح . 
)۲( البخاري (۱۵۲/۲). 
(۳) متفق علیه. 


۳ EO EE 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراء وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً. 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله» بعثه ربه هادياً وا ولذيراًء 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 

أيها الناس. . إن أعظم معجزة قدّمها الإسلام للعالم أن سق 
هذه O‏ نحت مظلة لَإيَاكَ تن وبا میم 469 
پ او ات ی ی و ار 
#وَألَنَ , يت فلوم م فقت ما ما فى رض جمِيعًا ا لفت برب بت قلوبهر 
لكل ا ات ۳ 2 كيد ©4. 
بهذا الدین العظیم . 

وقد تشکی إليّ بعض المسلمین من أهل مصر ما یعانونه من 
بعض هؤلاء السفهاء . 

فأردت أن أبيّن لهم. . ما هي مصر؟ وما هي فضائلها؟ ومن هم 

إن مدحي لمصر وثنائي على مصر کمدح الأعرابي الذي كان 

۱9۸ 


عدي في الظلام الدامس. .۰ وفجأة طلع عليه القمر. . فأخذ الاعرابي 
پناشد القمر ویذکره. ۱ 
رفعك الله فقد رفعك! 

من أين أبدأ يا مصر؟ وکیف آتحدث؟ وبأي لسان آنطق؟ 

(ننی سوف آدخل التاريخ من آوسم آبوابه إذا ذکرت مصر.. ون 
الدنیا سوف تصفق لى ویصفق لي الدهر إذا ذكرت مصر . 

مصر المسلمة التی شکرت ربها وسجدت لمولاها. 

إن لك يا مصر في عالم البطولة قصة! وفي دنیا التضحيات 
مكاناً! وفي ان ال متا لا سن انا 

دخلت مصر فى الإسلام طوعاً. . ودخل الإسلام قلب مصر 
حباً. . وأحب المصريون ربهم تبارك وتعالى» فذادوا عن دينه وحموا 
شرعه ونشروا منهجه . 
والطلاب أستاذهم. . والابطال قائدهم. 

معذرة يا مصر! إن بعض السفهاء لا یعرفون هذه الوحدة التي 

انهم لم يدخلوا جامعته الکبری التي جعل آعضاء‌ها كل خير في 
الدهر. . وكل إنسان في المعمورة. 

معذرة پا مصر! يا آرض الأزهر الوضاء. . وبا آرض البطولة 
والفداء. . ويا آرض العبقرية والذ کاء. 

۱۹ 


OR 30‏ ی 


سپ 


أنا أعلم أن في الشعوب فسّقة ومجرمین لا یستحقون الثناء» ولا 
اتف معا ولکن تبقی ار الکاثرة ۰ من المؤمنين المصلين العابدين 
تاه الطاهرین. . فحق علی أن آشکر آتباعه و في مشارق 
الأرض ومغاربها. . في مصر وفي غير مصر. 5 هنا وهناك . . الیوم 
وغداً وأمس . 

أي جامعة في الدنيا تحمل الثقافة ليس فيها مصر. ا 
علمية في المعمورة ليس فيها مصر. . وأي مسار ثقافي لم يث يشارك فيه 
المصریون بعقولهم وآبصارهم وبصائرهم؟! ۱ 

أنزلت سفينة الفضاء الامريكية على سطح القمر بقدرة الواحد 
الأحد ثم بعقل مصري. 
بهالیل في الاسلام شادوا ولحم 

یکن لازلهم في ال جاهليتة ول 

إنني لا آنتظر شكراً من آحد إلا من الله على هذا الکلام» ولکن 
آرید أن آرد على بعض الأقوام الذين آصابتهم لَؤْئة الوطنية. . ولوثة 

أصاب | لمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه قحط » آکل 
الأخضر واليابس (عام الرمادة). 
يكشف الله العُّمّةَ عن المسلمین. . وبقى مهموماً يتأرّه. 

فتذكر عمر أن له في مصر إخواناً في الله.. وأن مصر بلدٌ معطاءٌ 
سوف يدفع الغالي والرخيص لإنقاذ العاصمة الإسلامية. 

وکان والي مصر عمرو بن العاص الداهية العملاق» فکتب له 
عمر رسالة نصها: (بسم الله الرحمن الرحیم . . من عمر بن الخطاب 

۱۹۰ 


آمیر المومنین إلى عمرو بن العاص. . آما بعد: فواغوثاه واغوئاه 
واغوئاه . . والسلام)!! 


فأخذها عمرو بن العاص وجمع المصریین ليقرأ الرسالة الملتهبة 
المحت قة الباكية المؤثرة آما 

وقال: والله لأرسلن لك قافلة من الطعام آولها عندك في المدينة 

فجاد المصرپون بآموالهم كما یجود الصادقون مع ربهم» وبذلوا 
الطعام وحملوا الجمال وذهیت القافلة تزحف کالسیل ونسیر کاللیل . . 
تحمل النماء والحياة والخیر والرزق والعطاء لعاصمة الإسلام. 

فحفظ المسلمون لأهل مصر المنقبة العظيمة. 

دخل التتار أرض الإسلام ودياره فدمّروه.. وهدموا المساجد. . 
ومرّقوا المصاحف.. وذبحوا الشيوخ.. وقتلوا الأطفال.. و 
بالأعراض. . بل دمّروا عاصمة الدنيا بغداد.. وزحفوا إلى مصر 

فخرج المصريون وراء الملك المسلم (قُطْرْ) الذي يحمل لافتة 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

وكانت المعركة (عين جالوت).. والذي حت الناس على القتال 
هو العادم بل سلطان العلماء 0 بن م نی التتار 0 


ولا أبشع منها . . التقوا ا E‏ 
فلما حضرت المعركة والتقی الجمعان قام قُطز فألقی لأمته من 
على رأسه وأخذ يهتف فى المعركة (واإسلاماه. . وااسلاماه. . 
۱۱ 


وااسلاماه) فقدموا المهج رخيصة وسکبوا الدماء 'هادرة معطاءة طاهرة . ۲ 
التاریخ . 


إنها مصر. . التی آنجبت الأبطال. . ولا زالت. 


ولمصر في قلب الزمان رسالة 
۱ مكتوبةيئصغي لهاالأحياء 
تسروي الحوادث والعلا سیناء 
هي مصر إن تدتما م هرقا 
يرت ال زمان وغشت الورقاء 
إن هذه البلاد بلاد محمد بء ترحب بكل مسلم يحمل هوية لا 
إله إلا الله محمد رسول الله» وإنه شرف لنا أن نستقبل هؤلاء الضيوف 
من كل أصقاع العالم الإسلامي ما داموا أنهم يحبون الله ويحبون 
رسول الله ويحترمون الإسلام. . فإنا ننزلهم على الجفون ونضعهم على 
الممّل» وان واجب الضيافة علینا أن نهش ونبش لهذا العطاء الوافر 
ولهذا الوفد الكريم الذي أتى ليبني ویثقف ويُربي ویعلم . 
وأما الذين يمكرون على الإسلام» فلو كانوا إخواننا في بیوتنا 
لألقمناهم حجراً. .. وحق علينا أن نملا أفواههم 0 . من أي بقعة 
ل 


رسول الله. إن الشعوبية ا التي توجد في ا الإسلامي لتمزقه 
أكثر من هذا التمزيق لهي عقيدة آثمة ة فاشلة. 
قال ا : «كلكم لآدم وآدم من تراب» لا فضل لعربى على 


حدل 


عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوی» ۰ لن ڪرم عند له ١‏ 
2 5 ۱ 
فکما آن وا واخ وزفامتا واحك. ورسالعنا وا ا 
واحدة فلا مکان للدماء ولا للالوان ولا للألسن ولا للوطنية ولا 
للتراب . 


تلكم هي مصر المسلمة التي أنبتت العقلیات والعبقریات 
والجامعات والبطولات» وقدمت لماك ال العلماء» وقدمت الشباب 


الصالح البّاء المثمر. والله أعلم. أ 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم . 


1 


FALL ا‎ 


)۱( صحیح الترمذي ۲۰۸( بنحوه . 
۱۳ 


الحمد لله الذي كان بعباده خبیرا بصیرل وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمرا منيرا» وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن آراد أن يذكر آو آراد شكورًا. 
وصار والحمد لله ما تعاقب اللیل والنهار» والحمد لله ما فاسحت 
الأزهار» والحمد لله ما التقی الابرار وتعانق الأخیار . 

الله أكبر كبيرأء والحمد له كرا وسبحان الله بکرة واصیلا لا 
إله إلا الله كل سىء مالك إلا وهم له لل وه حش 4. 

لا لته إلا الله ل مَنْ 6 ا ان ل وی َه ریق ذو لَبَكلٍ 
لور €3 4. 
بالموت آمال القياصرة» وكسر بالموت ظهور الأكاسرة. 

لا إله إلا الله؛ ملء الارض والسموات. 

لا إله إلا اللهء عدد آنفاس الکائنات . 

لا إله إلا الله ما وقف الحجیج في عرفات وباتوا في مزدلفة 

۱۹ 


لا إله الا الله» ما رموا الجمرات وطافوا بالبیت وسکبوا العبرات. 


فلا تفضله عظمة عظیم . 

أيها الناس » خرجتم الیوم وقد لبستم الجدید بالامل البعید» وقد 

أيها ۳ زینتم الظاه ولبستم الملابس من اللباس الباهر ‏ 
والقهار يراكم وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

معاشر المسلمين» ولد هذا الانسان ووقع رأسه علی الأرض علی 

آیها القاس یوم ولد الانسان ولد باكياء ولد بلا ثیاب ولا 
أصحاب» وبلا دور ولا قصور وسوف يرتحل 0 ثياب وبلا 
. آحیاب؛ وبلا أصحاب وبلا دور وبلا قصور؛ #ولقد جتتموا فود كما 
فک أو مر ركم ا رک ور رز ا کک e‏ 
لذن عد ا و ۳ م 06 لد تَعَطَمَ مت َم 7 کش 
عون 3 

آیها الناس» ولد الانسان باكياً على الأرض يبكي من ضیق الدنیا 
ومن ظلم الدنيا ومن اس الدنيا 7 ۳ الدنياء والله یقول له 


00 .و اع بر 


افا إل آله ی لكر مه دن مب 42 
ولدتك ايك يجنا ايحن آدم اا 
والناس حولك يضحكون سرورا 
فداعيه تسین تن كوا 
في يوم موتك فان کسا مسرورا 
فأسأل الذي بيده مقاليد الأمور أن يميتنا وإياكم على لا إله 
۱۹۰ 


3 
م م سن لل دس رس سر تس ل 


وهی 


ا ا لحك 
CT‏ ع سرت 0 aaa‏ 


والدور والقصورء ولا یبقی إلا علام الغیوب يِثَيْتُ اله الت اموأ 
مرحم ١‏ 56 معي معط رو 4 ويو م ی مر مر 

بالقول آلسّایتِ في ۳ الايا و الاخرة ویضل اله الظليين وشعل 
َه مَا يمه ©4 . 

ولد الانسان على التوحيد موحٌّداً طائعاً مؤمناً با فأبى الإنسان 
إلا من رحم ربك إلا أن یکون کافرا جاحدا متکبرا منكراً معرضاً 
«يِظْرَتَ لَه ای فر م بيبل للق ان لاک الث لیر 
و ا لاص لا یعون 4 . 

إخوة ا عیدکم الیوم من أعظم الاعیاد» فأما صباحه 
وسعية مشكور وعمله يبل e‏ 

وصباح أسود لمن 7 بالنکبات والفضائح والحسرات والندم 
والخیبات .. 
ولا كرا ولا عفرا فرُنا مقبولین مشکورین مغفوراً لنا. 

أيها الناس» في هذا الصباح الباكر تنزل ملائكة الرحمن شتا 
بأفواه السكك وعلى الطرقات معها الصحف والأقلام» والله عز وجل 
على العرش» والناس على الأرض» والملائكة على أفواه السكك» 
والشهداء عند ربهم يشهدون» فيكتبون الأول فالأول» وت الجوائز » 
فمن آخذ باليمين ومن آخذ باليسار. 


الأعمار والساعات و ۳ اا و ال 


فلا إله إلا الله › کم من يوم انصرم خسرناه؟ 


وكم من لیل غبتاه؟ 


۱۹۹ 


ولا إله إلا اش 1 من وثيقة سوف نراها عند علام الغیوب؟ 


غولا بر باه عراة» ۲ ملوله ولا 00000 ولا 0 ولا 
مرژوسین » ذهب الغنى وذهبت القوة» وذهبت الدور والقصور وذهب 
الأحباب والأصحاب» فيأخذ الله بيمينه السموات السبع یطویهن كما 
يطوى السجل» ويأخذ الأرض باليد الأخرى فيطويها ويهزهاء فينادي 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قَُب: «لمن الملك اليوم؟ لمن 
الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟» فلا يجيبه مَلك مقرّب ولا نبي 
مرسل »ع فيجيب لفسه بنفسه : ل الوح امار 2# 

كال سبحانه للناس: کم رق رض عدد سين 4؟ کم 
تمتعتم في الحياة والزوجات والأحفاد تا كم لبستم؟ کم آکلتم؟ 
e‏ 

آین ۳ این كر أين ۳ آین 6 
تعض بو سل اسان )) © 4 ما لیا عمراً كن 

يقول الذي عاش في الحياة مائة سنة: لبثت يوماً أو بعض یوم 
فما كأنى ضحكت مع من ضحك» وما كأنى جمعت الأموال» وما 
كأنى ارتديت الجمال. 

عاش نوح عليه السلام ألف سنة» فلما حضرته سكرات الموت 

قال الله: يا نوح أتريد الحياة؟ 

قال: يا رب ماذا آرید؟ حياة سرورها هم وفرحها غب کاني 
دخلت من باب وخرجت من آخر اللهم اقبضني إليك مسلما وآلحقني 
بالصالحین . 


۱۹۷ 


سم 
م جل 


تایه 


تخ على نه نفسك يا مسکین إن كنت تنوح 
كل بطاح من الناس له يوم يطوح 
ل عي وا ماد 
آعمارنا؛ لا 0 7 الأعمار؟ 
لا ندري أين الأولاد؟ 
ولا ندري ماذا فعلنا بالأبناء والأحفاد؟ 
1 ۹ سدع س کہ 
ولا ندري عن الاموال فل إن سر لا قیلا أو نکم کشر 
وه €6 قلنا لکم: صلواء فتركتم الصلاة. 
قلنا لکم: زكواء فتركتم الزكاة. 
قلنا لکم : تصدقوا فرفضتم الصدقة. 
قلنا لکم: توبواء فأخرتم التوبة. 
استغفروا؛ فما استخفرتم . 
2 002 2 3 
دس اس لس كس مر 
عم ك8 د يع @ كل 4 أل الان الس 
رب مرش الكرر © 4. 
تعالى الله أن يخلقنا عبثاً وعربدة وسفاهة وباطلاًء بل خلقنا الله 
لحكمة . 


1۸ 


ریک الكيم © الى خَلتَكَ شرف دک 9© ف أ صورز نا سل 
E‏ 
من الذي جمّلك؟ 


من الذي كساك؟ 
من الذي متعك ببصرك؟ 
من الذي جعلك مُبصراً حيّأ علیماً حکیما؟ تری وتأکل وتمشي 


مر مر سر بو سم ار 


وترقد وتستيقظ؟ لر جل لم جتن 9 وتا کیب () دكي 
یمن وج 4 ۰ ولکن الانسان آعرض عن شريعة الله الا من رحم 
۳ 


ولکن الانسان هجر القرآن واستبدل به الغناء والمجون والفثحش 
والبطلان . 

ولکن الانسان عى وقطع رحمه وآذى المسلمین . 

ولكن الإنسان ظلم وتكبر» فأخذه الله ال عزیز مقتدر . 
باتوا على فلل الأجبال تحرسهم 


باتوا في القصور منعمین علیهم الجنود تخدو وتروح. 
و علیهم الطعام والشراب» ویتجملون بالثیاب» ويعانقهم 
الأصحاب» ویتمتعون مع الأحباب . 
راستترلوا بعد عز من منازلهم 
إل مقابرهم یبا بشس مانزلوا 


۱4 


A NSO 


تلك الوجوه التي كانت منكّمة 
أضحت تراباً عليها الدود یقتتل 
و « روط برل 
عباد الله يقول سیب‌حانه : وَمَن 5-6 تسه 5 الق أفلا 
ید 40©9. يا من شاب رأسه. 


يا من انحنى ظهره. 


امم E‏ ال اله كرك رمو تخد عن 
الخاتمة: «وين مي أنه ن التق آلا ينان 462 . 
EE‏ 
يرجون موعود الله؟ 
وقال سبحانه: لاور ميرم ٿا بتک فيه من كر راهم 
تند *. قال ابن عباس 2 النذیر هو الشيب. 
0 البكاء ولا النحيب 
ب ل 
ألا ليت القوة والفتة والصحة والرجولة تعود.. فأخبرها بما فعل 
الشيب بي. 
وقف رجل من بلي إسرائيل أمام المرآة فرأى صورته» فإذا هو قل 
اشتعل رأسه شیباً فقال ؛ یا رب أطعتك آربعین سنة وعصيتك آربعین 
سنة » فهل تقبلني إذا عدت اليك؟ 


۱۷۰ 


1 


فسمع هاتفاً يهتف ويقول: أطعتنا فأحببناك» وعصیتنا فأمهلناك» 
فإذا غذت إلينا قبلناك #أولر یم تا یک فیه من تددر اکم 
ار >. 

ويقول سبحانه: #إن ڪل من فى الوت لاض إل ن ان 
عَبْدَا 40 . سبب نزول هذه الآية أن ملكاً من ملوك العرب قال: 
ا س - يعني رسول الله کا - بالعرض الأكبرء والله لا أعرض 
وحدي». والله لا أخرج من القبر وحدي» الأخرجن بأبنائي وحشمي 
وقبيلتي» » فردٌ الله عليه بالآيات: إن كل ٿن ف رض ۹ 
3 رن عدا ل9 لد آنمم دم عدا 69 رم یه يرم اتمه 
نز @ 4. 

فلا إله إلا الله من موقف ما أصعبه» ومن عَرْض ما آرهبه ومن 
یوم ما آشده. 

تسا الله أن يسهله علینا وعلیکم. 

الله 0 تم والحمد لله 00 وسبحان الله بكرة ت 
ناح ُلبل ال نياح . 

الله أكبرء تلاقى الصالحون وتعانق المخلصون وابثلي الصادقون 
وصبر الصابرون. 

آیها الناس» اعلموا رحمکم الله أنه أنعم علینا بنعم کثیرة: آمن 
في الأوطان» وصحة في الأبدان» وجعل علینا الخیر والرضوان فنسأله 
أن یجعلنا من قوم إذا أنعم عليهم شكرواء وإذا أذنبوا استغفرواء وإذا 
ابثلوا صبرواء فإنها منازل الشاكرين. 
وعود الله » فغضب الله عليهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وجعلهم 

۱۷۱ 


Et 


hs a E 


ram و‎ 


شدر متر. لو آنه لا تیه کات ءايته مه مطحي ییا رِزفها 
رَد 3 1 1 و ری سر 4 که ءادها ۲ 7و له يان ] جوع لجوع امن 
ڀا کارا بصَتُود 407 . 
قل للطبيب تخطفته يد الودی 

من ياطبيب بسطبه أرداك 
قل للمريض نجاوعوفي بعدما 

عسوتس تلحو الط تاو از 
والنحل قل للنحل يا طير البوادي 

بن ادق ال ي و مزا 
وإذا ترى الشعبان ينفث سمه 

فاسأله من ذا بالسموم حشاك 
وله کم ءلم عمش با اسان 

اوقت تا E‏ السم یملا فا 
فالحمد له العظيم لذاته 

اا لس الجن ای 1 

أيها الناس» قال الله عن قرية من قرى اليمن أنعم الله عليها بالماء 

والهواء والظل والسعادت فكفروا ب بنعم الله» وجحدوا معروف الله. 
فقال: لد کان سیر في تك عن یی بو لب 
E ۳ 0‏ 2 54 و و ۳ 52 عم 
1 و تم ای جا کو اسر ی 
یر ) 4. 


ويقول سبحانه عن القضاء والقدر: «من لا يؤمن بقضائي فليخرج 
من آرضي وسمائي؛ ولییحث له عن رب سواي) . 
رضينا بالله 5 وبالإسلام ديناً» وبمحمد ا إماماً واو 


۱۷ 


أيها الناس» اعلموا بارك الله فيكم أنكم أمام يوم عظیم وسوف 
تقدمون على الله عن قريب» سبقكم الآباء والأجداد وسوف يلحقكم 
الأبناء والأحفاد. 


فهل من عين ما بكت؟ 

وهل من ديار ما خلت؟ 

وهل من جسم ما ما تعثر؟ 

فظن من بنیان ما تهدم؟ فأعدوا العدة « وان وما زجعو فيه 
إل له ثم فو کل تين تا كدت رف ل ل وه ©4 . 
دنياك ۶ تزهو ولا تدري انيد 
ee‏ ۱ 


أيها الناس ألا إني آوصیکم ونفسي في هذا الموقف بالمحافظة . 


على اتمولواتف لحي اة فاا ع الله وماق اه وماد 
دين اللهء فمن تركها كفر. 

ومن ترکها لحن وادركيه لعنة السموات والارض 

ومن ترکها تبكأت منه الکائنات» ولعنته العجماوات» وتفطرت 
عليه الأرض والسموات وأغضب رب البریّات. 

من ترکها خرج من الملة» وفتل بسیف الشريعة» ومات نجساً لا 
يُعْسّل ولا یکنن ولا یصلی علیه . 

ومن تهاون بها فجر وغدر وخسر وضاع حظه من الله الواحد 
الأحد. 

فلا إله إلا اش كم لتارك الصلاة من عذاب؟. 


۱۷۳ 


u امه م‎ IHS ۱ 


وکم عليه من لعنة؟ 

5 لدیه من إثم وسوء عقاب؟ 

أيها الناس» صلاة الجماعة واجبة. 

صلاة الجماعة نور. 

صلاة الجماعة برهان. 

صلاة الجماعة ميثاق. 

حضرت الوفاة سعيد بن المسيب فبكت ابنته» فقال: لا تبكي 


عليّء والله ما أذن المؤذن منذ أربعين سنة إلا وأنا فى مسجد 
الرسول كل. 

وحضرت أحد الصالحين الوفاة فبكى أبناؤه فقال: لا تبكوا على» 
لعل الله أن پرحمني» فوالله ما فاتتني صلاة الجماعة ستين سنة. 

هنیا لهم! ومريئاً لهم! وطوبى لهم! وحسن مآب. 

واعلموا أن من أعظم الأمور آیضا بر الوالدين ##وَقمَى ريك أل 


رر رو ور 


درا ل له رن سا نا ۳9 عندك اكير اها 
لاما 315 که كل لا أن لا ترشا وَل لها تلا كريمًا 402 . 
مر ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما على رجل من أهل اليمن 


يطوف بأمه في الشمس وهو يحملها على كتفيه. فقال: يا ابن عمر 


قال: لا والواحد الديان ولا بزفرة من زفراتها. 
فكم وال لهم من أيادٍ.. وكم من إحسانء ولكنًا نسأل الله أن 
أنه الئاس اتقو الخفاه لحار الى ششفت: اخيرات لاحات 


۱۷ 


والخلان» وقطعت بها الارحام وهدمت البیوت والقصور وأفسدت 
الدور . 
ور 


البغضاء التي حلت في القلوب» ونشكوها إلى علام الغيوب» 
الحالقة التي تحلق الدين لا تحلق الشعر. 

البغضاء على الدنيا على التراب على العقار على المال» البغضاء 
وسيلتها النميمة ورفيقتها الغيبة ومصيرها جهنم. 

البغضاء التي جعلت الولد يقطع أباه» والأخ يتنكر لأخيف 
والقريب لا يرى قريبه. 

البغضاء التي جعلت أسرنا متهدمة منشطرة متقسمة متبعثرة . 
معه في البيت ولا ينظر إليه بعينه ولا يسلم عليه ولا يعانقه» إنما يغلي 
قلبه عليه يود أن يموت وأن يتردّى. 

بر تب «والذي سي بیده الحنة حتی تو فش 3 
۳ که 

البغضاء التي جعلت الناس یغتابون الناس » ویاکلون لحوم الناس» 
ویتنکرون لرب الناس . 

البغضاء التي قطعت المرأة المسكينة من رحمها ومن قریبها ومن 
أخيها ومن ولدهاء فنشكو حالنا إلى ال ونشكو مصيرنا إلى الحى 
علیه» فأصبح الجيران إلا في القليل النادر متقاطعين متهاجرين 


( رواه مسلم . 


E |‏ ا 


ا العید ویأتی عید آخر وتمر السنة وتأتي السنة ولا یتزاور کثیر 
من ١‏ لمسلمين» ولا يسلم بعضهم على بعض» ولا تغشاهم السكينة» 
بدا مراب این تيهنا یمق 
أين الجبابرة الاکاسرة الألى 
من كل من ضاق ال لفضاء, بسجيشه 


حكي نوی فحواه ا ضصيق 


اللهم. يا من أرسل الشمس بشعاعهاء وأرسل فى الحياة إبداعهاء 
وأرسل في الكون روعته» لا تردّنا الا ونحن مخفور لنا مشكور لنا 
ومبرور عملنا. 


اللهم. إن الناس سافروا للذنوب والفواحش وقد سافرنا اليك . 
اللهم إن الناس قد تحابوا في الدنيا وحطامها وقد تحاببنا فيك . 


اللهم. فلا ترد ملائكتك اليوم إلا وقد سجّلت لنا أعظم الجوائز 
والمفازة في السجلات الباهرات العظيمات. 


١‏ - أنه كان يخرج إلى الأضحى قبل أن يأكل شيئاً. 
۲ - وکان ی من طریق ماشیاً ویعود من الطریق الآخر. 
۳ - وکان يلبس آجمل ثيابه. 


۱۷۹ 


٤‏ - والذي صم أنه لم يخطب إلا خطبة واحدت ولم يخطب 
خطبتين بل خطبة واحدة. 


ه - ثم عاد ب إلى أضحيته ية وهو أشرف من ضحًّى وذبحء 
وأشرف من بكى؛ وقام» وأشرف من صلَّى وصام» وأشرف من طاف 
بالبيت الحرام فأتى إلى كبشين عظيمين فوجّه الأول وجعل رجله على 
خد الكبش فذبحه بيده الطاهرة وسمّى وقال: «اللهم تقبّل هذا عن 
محمد وآل محمدا ثم الى ان الآخر.. فقال: «اللهم تقبّل هذا 
عن من لم يضح من آمتي» © . 

فجزاه الله خيراء ما أرحمه وما آبژه وما أحلمه وما أوصلهء 
ضخی عن الفقراء والمساکین إلى يوم القيامة. ۱ 

5 - والسئّة أن يتصدّق بتلث الاضحية ويهدي ثلثاً ویأکل ثلث 
وبق ها كلها و إذا لم برجم ماه عنم 

زا اتال أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال» وصلى الله على 


سنا محمد وأله وصحه وسلم. 


لد 


.)۱۱۳۸( رواه آبو داود وصخحه الألباني في الارواء‎ )١( 


۱۷۷ 


۱۳ a 


~~ 


be ES O لع‎ 


E E 


53 


إن الحمدٌ لله تحمله وستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. 

۳ أن لا إله إلا ال وآشهد آن عم عبده ورسوله. 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك). 


كلمة یردُدها الملایین» وتعبق بها الالاف وتتوجه بها القلوب فى 


5 (5 ٠ 
هذه الایام ۳" إلى الله الواحد القهار.‎ 


العالم الإسلامي اليوم يعيش مناسبة الحج المقدّسة. . يلتقي الملوك 
بالمملوکین» والرؤساء بالمرژوسین» والأغنياء بالفقراء والأقوياء 
بالضعفای في یوم عرفة» يوم يتجلڵى الله لعباده . . وهم شعث ی 
ضاحین نادمین باکین متأسفین . . فیقول الله لملائکته : «یا ملائکتی انظروا 
لعبادي أتوني شُعئاً غبراً ضاحین. آشهدکم أني قد غفرت لھ . 


)١(‏ أي في أيام الحج من كل عام. 
(؟) رواه مسلم بنحوهء وانظر الحديث بأكمله في الضعيفة ۰)۱۷٩(‏ وقد ذكر له الشيخ 
شواهد في الصحيحة (۲۵۵۱). 


۱۷۸ 


يا عالم الاسرار آنت السمقصد 
كل الخلائق نحو بابك تصمد 
أبواب كل ملك قدأوصدت 
وراینت ساسك واسصا لا سوضند 
الصالحون بنور وجهك آمنوا 
وعافوا بحبك نومهم فتهجدوا 
وحج الناس على أربعة أقسام: 
TS‏ > فلا يتقبّل الله حجه 


ود ا لك و 1 من ن شرت طن 00 عم وله 9 
و < 


32 515 2 ۳ ر 104 5 مس بي ماس ري 
لیر © کر له ید رل ر تک اتکی © ألا بر ان 


الا لس *. نما الأعمال بالنیات)(۱ أ (من راءى راءى الله به» ومن 
سمّع سمّع الله به ورد عمله علیه #وقيمتاً ال ما يلوا ین عَمَل 
فجعلئله ها هباء 2 منوا 9 
قال ابن المبارك: إن من الناس من یطوف بالبيت وهو يرائي. 
قالوا: كيف ذلك؟ 
فهذا أتعب راحلته » وأضنى جسمه )2 وفوّت ماله» وسعى وطاف» 
وحلق ونحر ووقف» ولكنه ضیح عمره؟ لأنه أشرك مع الله في عمله. 
۲ - وحاج أخر يريد التنزه والرحلة الف ويريد أن يتفرّج 
على الأجناس والاشخاص. . لا تراه إلا متمتعاً متفرجاً في نزهة لا 


(۲()۱) متفق عليه . 


۱۷۹ 


ی 


1 
0 
0 

۱ 


یجلس في القصر مع المکیف. . وفي السیارة الفخمة.. لا 
يمشي خطوة وانما یتنقل من غرفة إلى غرفة.. ومن سيارة إلى 
سيارة. . ومن مطعم إلى مطعم. . ومن مائدة إلى مائدة. . فلا تعب 
ولا رأى الغبار. ولا ری الشمس؛ ولا رأئ المشقت ولا بکی مع 
یکی ولا تزع مم من تھی . ولا تشققت آقدامه من اسر 3 
اخس بالجوع والظمأ. . فکیف یحج هذا؟ 

۳ - وحاج ثالث حم للشحاذة ومسألة البشر» ومد يده إلى 
و اليم هذا الشيء. 


ل ضيافة . 3 E Ay‏ زاف کشا 


فليس له من الله إلا الغضب وعدم الرضوان 


- آما الحاج الموفق الذي قبل الله سعيه.. وناداه: طبت حياً 


۳ بالحج المبرور والذنب المخفور والسعي المشکور. 
فحاج خرج من بلاده وترك أهله لطلب مرضاة الواحد الأحد. 


ترا دوره وعقاره. . ترك آحبابه واصحابه. . ترك (خوانه 
وجیرانه . . فأخذ مالا طیبا ولم يأخذ مالا خبیث لأن من حح بنفقة 
م أو رباء إذا نادى قائلا: لبيك اللهم لبيك.. نادى 

: لا لبيك ولا سعديك ‏ مطعمك حرام؛ ومليسك حرام» ومشربك 
0 ومركبك حرام فلا لبيك ولا سعديك. 

وأما الذي خرج بمال حلال. . مطعمه حلال. . ومشربه حلال. 
دم قال : لكف اللهم لبيك» ناداه مناد : لبيك وسعديك» حجك میرور 
وسعيك مشكور» وذنبك مغفور. 


۱/۸۰ 


© آسرار الحج: 
أولها : الاحرام. . كيف نحرم في الاردية البیضاء لا الحمراء ولا 
في الخضراء؟ كيف نخلع الغتر؟ كيف نتخلى عن الزینة؟ 
السر في. ذلك آن کک 00 ۱ فهذان الرداءان الأبيضان 
شبیهان بالکفن ولد نشوا دی گنا 2 E‏ رگم وک 
و ور وما ترئ e‏ شم 00 زممتم انم فیکم وا لد 
قلع یکم ول عتم 5 کم زمره ©4. 
أا تل كرت بالإحرام الکفن؟ والله. وتاش. وأيم ال لتلبسنّ 
الا الطیب والکفن. ۱ 
فخذ القناعة من دنياك وارض بها 
مولن کته لك الا E‏ ادن 
ERE‏ متناف لشي اا جوم يي 
هل راح منها بغير الطيب والكفن 
تاجر كبير عنده ملايين من أكبر تجار العالم.. مسلم لكنه غفل 
عن نفسه . . فمات هلد غير بلده فما وجدوا له کفنا! 
لم يكن ماله حاضراء فشری له آحد المسلمین كفناً صدقة 
تقبّل الله منه. . فذهب بکفن مستعار إلى قبره! 
ثانياً : معنی (لبيك اللهم لبيك) آقبلت مستجيباً لأمرك يا رب العالمین . 
فکیف يلبي من ترك الصلاة؟ 
وقد يقال له: امسأ فقد خسرت فما استجبث وما عقلت وما 
آقبلت. وهکذا المرابي وهکذا صاحب الزور والکذب ومکذا. . 
أصحاب الانحرافات . 
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الا الطوافت :بالعت هه تمرف مه أقراط وهای ليا 
حاله یقول: يا رب ترکت البیوت وأتيت إلى بيتك» وترکت الدور 
وأتیت إلى دارك. . رذني الناس إلا آنت» طردني الناس إلا آنت. . من 
يدخلني بیته إلا آنت.. آنا ضعیف وأنت قوي. . آنا فقير وآنت غني . 
فاقبلنی عندك ضيفاً فأنا عبدك پپابك. . آناخ برحابك. 

وصل علي بن الحسین زین ن العابدين لئ 0 فطاف بالبيت. 

ل ادي أني أغضبت دبي یب ی ای فلا ریت من 
من هنا. . وتعالیمنا ورسالتنا 00 وسلوكنا من هنا. . من مكة.. لا 
من باریس ولا من واشنطن ولا موسکو. 

رابعاً : : آما يوم عرفة فله سر وله مقصد وهو يوم الحج. . نت 
عرفة.. ينادي الله عز. وجل ملائكته: يا ملائكتي » انظروا 0 أتوني 
شعثاً غير ضاحين حين.. أشهدكم أني غفرت لهم. 

وفف سفیان الثوري آمیر المؤمنين في الحديث يوم عرفة فرفع 
يديه ورا أن بحر نكن رل 0 : أردت أن تغفر لأهل 
الذهول ll‏ وقال : آخشی آن برد الله TT‏ 

هذا وهم علماء عبّاد وزهّاد.. فكيف بنا نحن الملطخين 
بالسيئات . 


۱۸۲ 


الأمراء والموالي والأغنیاء والفقراء. . الکبار والصغار. . وقال: 3 
e‏ یا لاش با علقت : تن در رانف 


لاو همم کم 0-8 وب 


وجعاد 5 شعوبا وایل لتعارفواً 3 اکر عند ۳ تک %. 


ويا من افتخر بنسبه. . نسبك یمزق يوم عرفة.. ويا من افتخر 
بمنصبه . و عو ی و وماله. . 
كل ذلك هباء منثور يوم عرفه . 

ینظر الله إلى القلوب ولا پنظر إلى الابدان كما قال يلك: 
ا(إن الله لا ينظر إ إلى أجسامكم ولا آموالکم ولکن بنظر | إلى قلوبکم 
وأعمالكم)”" . 

فأبو لهب وأبو جهل من قريش ولكنهما شحبا على وجهيهما في 
النار.. وبلال وسلمان وعمار وصهيب رفعهم الله فأصبحوا سادات 

وفي عرفة خطب 5 خطبة ما سمع الدهر بمثلها. . ثم استشهد 
الناس فقال : «يا آیها الناس اللهم اشهد آني بلغت الرسالة وأدیت الامانة. . 
يا أيها الناس ما تقولون غداً إذا سألکم الله عني . . هل أديت الرسالة؟. .». 

قالوا: نشهد آنك بلغت الرسالة وأذيت الامانة. ٠‏ 

فرفع أصبعه إلى السماء وقال: «اللهم اشهد . . اللهم اشهد. . 
اللهم اشهد. . يا أيها الناس لعلي لا أراكم بعد عامي هذاه . 

رخن تشون اناف بلغت الال وأذّيت الأمانة ونصحت الآأمة. . 
ونشهد أنك أنرت السبيل وفتحت أبواب الجنة. . نشهد أنك أتيت بتعاليم 


)۱( رواه مسلم. 
(۷) مسلم (۱۲۱۸). 


۱۸۳ 


Tea ]2 اال‎ 


ربانية. . ونشهد آنك أتيت برسالة خالدة. . ونشهد آنك طهّرت القلوب من 
رجسها وضیاعها. . ونشهد أنك بصرتنا وعلمتنا وفقهتا ورینا. 
نفسی الفداء لقبر أنت ساکنه 
في هالععفاف وفيه السجود والکرم 
يامن تضوع طيب القاع أعظمه 
فطاب عن طيب ذاك القاع والأكم 
فعليه صلاة الله وسلامه ما تضوعت الأزهارء وما ناحت الأطيارء 
وما سارت الريح . وما بجس بالاشراق وجه مح 
خامساً: رمی الجمرات . . وخضت الشیطان بالحجارق ومعنی 


رمي الجمرات إعلان الحرب على إبليس» فكأنه يقول: يا إبليس› 
انك المقاطىة معك هذا اليوم.. يا عدو الله خذ من الحجارت 
فلطالما آغویتنی بترك الصلاة. . وسماع الغناء. . وأكل الربا. . وقطيعة 


© آخطاء یقع فیها الحجاج: 

آولها : تضییع الأوقات. . فكثيرٌ من الحجاج تذهب أوقاتهم سدى 
في ضیاع. . ولهو. . واعراض. 

والحج موسم من مواسم العبادة» أيامه شغل بالذکر والتلاو: 
والصلاة والدعوة والتسبیح والامر بالمعروف والنهي عن المنکر والتفقه 
في الدین . 

انیا اختلاط الرجال بالنساء في القوافل التي تحج. . فقد تجد 
من القرابة وآبناء العمومة من یحجون دفعة واحدة في مخیم واحدء 
فیختلط الرجال بالنساء ویتمازحون ویتضاحکون وبنظر بعضهم إلى بعض 
وتقوم النساء بالخدمة للرجال الأجانب. 


۱۸ 


وهذا منکر لا بر ضاه الله . 


ثالثاً : ومن الأخطاء في الحج: الترفه الزاند. فبعضهم إذا حج 
كأنه في نزهة أو في سفر.. لا يحس بالجوع ولا يرى الشمس بعينه! 
فهو من مكان رحب إلى أرحب منه. . ومن مائدة إلى حوس ومن 
قصر إلى قصرء فيعود من الحج وكأنه قد خرج من لؤلؤة! أو كأنه كان 
يتمشى في حديقة غناء. . ما غيّرت الشمس وجهه ولا أخذ منه الغبار 

سُئل النبي ی عن الحاج فقال: «هو الشّعْتٌ التّفِل”'2. أي الذي 
لا يبالغ في الزينة والترفه. 
يؤذي إخوانه. . فان طاف زاحمهم ولكمهم! وصارعهم! وضاربهم! 
ديه او خن سای 

۱۳ توا تحن ممه‎ EOE 

ول كان ف ا ا و ا 

وبعضهم یلعن ویضرب بیده. . ويخاصم. 

فأذية الناس ظاهرة عند کثیر من الحجاج. 

یقول عمر: قال لي 5ْ: «يا عمر. انك رجل کبیر الجسم فلا 
يزاحم الناس؛ لأنه عملاق البنية. 


والله آعلم وصلى الله على نبينا محمد واله و صحبه وسلم. 


(۱) الترمذي» وصححه الألباني في المشكاة (811؟). 
(؟) أحمد () والبيهقي .)8١/5(‏ 


۱۸۵ 


وس و 


sa AETHER | 
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إن الحمد ل نحمده» ونستعینه» ونستغفرة» ونعو بالله من 
شرور آنفسنا ومن سیثات أعمالناء من یهده الله فلا مضل و 
یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا له الا الله وآشهد أنّ محمدا عبده 
ورسوله ئلا . 


آما بعد: فان المسجد مهد الانطلاقة الكبرى التي شهدها تاريخ 
الانسان» ۳ یعرف في تاريخ آي حضارة» ام نقافت 
بالبحث فی التقاط التالية : 


ول بناء المسجد 
کر رر EAN‏ 01-5 رو rt‏ 4 2 7 
3 
فِيو 4. 


عندما وصل 3 إلى المدينة كان أول مشروع قام بتنفيذه في 
عاصمته طيْبَة الطيبة. أن وضع حجر الأساس لبناء ذاك المسجد» 
لتنطلق منه الدعوة الاسلامیت ولتربی فيه الارواح المومنت ولتهتدي فيه 
القلوث الصادقة . 

قام مسجده و لیکون روضة من رياض الجنة» 


۱۸۹ 


۳ 
1 
| 
ا 
1 


تا علد وتلامیده: آبو 2 وعمر» وعثمان» وعلي» وای بن 
کعب ؛ ومعاد بن جبل یل بن ثابت» ومواده المقرّرة وحي سماوي 
عالت آنا مله نان تكون 4 الله هی العلیا . 


ثانياً: أولياء الله في المساجد 
بقل سجاه ا كد می أو من سامت بان وال 


مرک 21 ن ي میم منم و ۳1 ر مر 4 ا 1 
لخر وأقام َلصَّلَرةٌ وا الدكزة وَل خش إلا الله تسح أؤليك أن ' 


ا مه التفقية @4. 

العمارة الحسية: بالبناء والتشييد» وأجرها عظيم لمن يقصد بها 
وجه الله عر وجل. ۱ 

العمارة المعنویة: بالصلات والذکر» والدعاء» وقراءة القرآن 
الکریم . 

وکلا المعنیین وارد في هذه الآية» فلا يعمرٌ هذه البیوت إلا ۱ 
آولیاژه سبحانه وتعالی» ولا بحق للزنادقة» ولا يصح للملاحدة» ولیس 1 
للمنافقین طريقة إلى عمارة المساجد؛ لأن الذین یعمرون المساجد 1 


نه EHS‏ ی کته 2 ms‏ 


پریدون آن یعمر هذا الدین وأن پس ون تشر لیضل نوزه ؛ الی کل 
مكان» فهم پبنون قلاعا من الانتصار للرسالة الخالدة العظیمت رسالة 4 


محمد کل 0 يشيدون معاقلَ لرفع راية التوحيد حفّاقة في كل شبر 
لفان 

ما أعداء الله فلا پریدون ذلك ولا یتمنونه؛ لأن المساجد تهدد 
بقاعهم. وتحول بينهم وبين شهواتهم» وتنهي تواجدهم في الأرض» 
فهم لذلك لا يريدون عمارتها وإنما يسعون جاهدين إلى هدمها وإزالتها 
من الأرض» ویتمنون عدم وجودها ولذلك وصفهم ات سبحانه 
وتعالی: لوم من ألم ن تم سید آلو أن 0 Ca‏ ا وسم في 
یه اوکھک ما 36 لَهُمْ آن یلوا الا بيت . 


AY 


نهولاء رجال ورد ذکرهم بصفة المدح» وكأن غیرهم لیسوا 
تال 


رجال یعمرون بیوت الله سبحانه» رجال یحافظون علی الصلوات 
الخمس جماعة في اا رل يحرصون على تلقي ا ری 
في بیوت الله » رال یحمون هذه البیوت أن تغلق أو تهدم آو 
تزال أو تضيع قداستّها. 


فالمساجد بيوت الله عز وجل في الأرض» وهو سبحانه الذي 
آذن أن ترفع» وهي أنقى بقاع الأرض» وأطهر مساحات الدنياء وفيها 
تتالف القلوبٌ المؤمنة» وتتنزل الرحماتٌ» وتهبط الملائکك وتحل 
السكينة والخشوع. 
تیش افا فی ا ان ي .وا اج ا ات و ا 

ومن هنا نری أن عمارة المسجد تکون باقامة الصلاة فیها 
وحلقات الدروس» ومجالس الذکر» ومدارسة القرآن وتلاوته وحفظه؛ 
وبذلك ب لحمو يتحقق المعنی الصحیح لعمارة المساجد ونعود لها مکانتها 
جح اكور ادا لجل فلا تکاة تخلو من راکع او ساجدٍ او 
ذاكر لله سبحانه» أو قارىء للقرآن» أو طالب للعلم أو عالم یلم 


الناس . 


ولیس هذا فحسب؛ بل إن ا 0 عليها وتحمل المشاق في 
سبیل ذلك أمارة الایمان الکامل الذي يستحق الثواب الجزیل . 


۱۸۸ 


رابعاً: الاعتناء بالمسجد 
كنا آمة مبعثرةٌ قبل ظهور الاسلام فلما بعث محمد يله جمعنا 
فى أعظم جامعة آخت بين قلوبنا؛ وجمعت کلمشا) ووحدت شملنا 
ولمت شعثنا الا وش اتید فكان عقا علینا جمیعاً أن نظهر هذه 
المساجد بأجمل مظهر یعرفه الناس» فنعتتی بها آکثر من بیوتنا ومنازلنا. 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : «أمر الرسول بي ببناء المساجد 
في الدور» وآن تنظف وئطیّب»؟. 


ومن هنا كان علینا جميعاً الاهتمام ب: بشوون المساجد والحرص علی 
إقامتها في کل مكان تدعو الحاجة إلى وجودها فيه وخاصة في أماكن 
التوحید البشري. والعمل الجماعي وعلى الطرق للمسافرين» وفي 
محطات الوقوف والانتظان والمطارت» ودور التعليم» وآماکن النزهت 
والاصطیاف والحدائق وغيرهاء ومن المهم جداً معرفةٌ أنه لا یکفی أن 
تقاغ المساجد هنا وهناك دون عناية بشوونها أو اهتمام بخدمتها أو حرص 
على جمال مظهرها واعدادها لاستقبال المصلین فى کل حين. 
خامسا: اتخاذ القبور مساجد» والمساجد قبور 

وهذا لن یکون الا إذا ضیّعت الأمة رسالتها ومبادئها» واختل 
نهجهاء واضطربت مسیرئها عندئذ يتحول المسجذ إلى مقبرة» وتتقلب 
المقبرة إلى مسجد» يصبحٌ المسجذ خاویاً على عروشه ولا يؤدي 
رسالته العظيمة للامة؛ فلا حلقات علم؛ ولا تدریس ولا وعاظ ولا 
خطابت ولا ارشاد» ولا توجيه . 

في حين یصبخ القبرٌ مسجداً يغص بالخرافات والبدع 
۱( رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي . 


۱۸۹ 


2 2 # ید1 ]فده‎ HIS 
سويت‎ HT 


تفیل الول يِ: «قانل الله الیهود اتخذوا قبور آنبیائهم 
مساجد»۳؟ وزاد مسلم: «والنصاری». وللشیخین من حدیث عائشة 
رضي الله عنها: «کانوا إذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدآه. وفيه: «آولتك شراژ الخلق». 

لماذا فعلوا ذلك؟؟! لأنهم عطلوا مکان عبادتهم فقادهم الشيطانٌ 
لین 'العقييرة ل تا للشركة ویک ای ودرا تفر ان 


والضلال . 
وفي صحيح مسلم أن الرسول بي قال : ااا ولا 
نتخذوها قبوراً). 


وتعميرها بالعبادة والشريعة ا إلى الله » تا أن ا 
ا أصبحت خاویا 9 إلا من الضلوات الي 
زأضبخت ا في بعضص ا وعند کثیر من الشعوب 
الاسلامية ديرا للخرافة والبدع والضلالات والانحراف عن التوحيد 
الخالص» فقد وقع ما حدر منه بإ حيث قال: 
افلا تتخذوا القبور مساجد. فانی آنهاکم عن ذلك) . 


سادسا: دعوة غير المسلمین في المسجد 

فالکافر إذا ۳ على المسلمين» والذمي إذا دلف على آرضهم 
وکان من المصلة أن يدخل إلى المسجد فلا بأس بذلك ‏ إن 0 الله 
5 فعسى أن يلين قلبه» ولعله یری الجموع السائرة إل المسجد» 


)١(‏ متفق عليه. 


۱۹۰ 


و 


استمارگ اجره حى یسم کلم أله ۳ 

إذا كان ذلك کذلك» فلغیر المسلم أن یدخل المسجد ليسلمء 
فعن آبي هريرة رضي الله عنهء قال: ١بَعَثَ‏ النبی بي خيلا فجاءت 
برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد»"*. 

ومذا الرجل ثمامة بن آثال سيد بني حنيفة الذي ما أن سمع 
کلام الله يتلى في المسجد حتی نزل النور على قلبه فأسلم. 
ودخل مسجده فتعلم منه آصول الاسلام. 0 
وکان متنصّراً فأسلم ومداه الله. 


سابغاً: المسجد مکان الكلمة الصادقة 

إن أعلى منابر الأدب» وأحسن مواقع التأثير» وأعظم قنوات 
الاتضال» تکون فى المسجد. لاأنه ليس مکانا للزجر العنیف ولا 
الموافظ ارف سب ولکته إن حالف ذلك مى تلکلمه: 
الطيبة المباركة» 'ومنطلقٌ للبیت الشعري الجمیل» ومكانٌ للقصة الوعظية 
الهادفةء ومَيُدان للمناقشة المجدية المثمرة» ومساحة للحوار الهادىء 
المفيك: 

وقد ورد عن ۳ هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب» 
وهو عملاق الإسلام وفاروقه رضي الله عنه» مر بحسّان بن ثابت شاعر 
الإسلام وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه عمرء فقال حسان: كنت 
أنشدُ فيه» وفيه من هو خير منك (يعني رسول الله 5)''". ولقد كان 


(۲()۱) متفق عليه. 


۱۹۱ 


اا ا ها 


النبي وق یقرب المنبر لحسان بن ابت في مسجده ویقول: «اهجهم 
وروح القدس يؤيدك». 

آما إذا تحوّل المسجد إلى مکان للأشعار الساقطة؛ وما فیها من 
مدیح کاذب» وهجاء مُفْذْع وکلمات بذيئة» وصار إلقاءٌ الشعر عادةٌ 
مستمرة» وکثر ذلك حتى طغی على قراءة القرآن» وطلب العلم 
والذکر وأداء الطاعات؛ فانه يُنهى عنه. فعند آبي داود في السنن 
مرفوعاً إليه و أنه قال : 


(من سَمغتموه ينشد الشعر فى المسجد فقولوا له: فض الله 
(Vr els‏ 1 
فاك) © . 


ثامناً: انتظام المسجد ۱ 

نحن أمة النظام» وأمة الهدوء وأمة الرتابة ؛ وأعظم المظاهر 
الحضارية والمنشآت المعمارية فى حیاتنا هی المساجد» ومن أراد أن 
ينظر وأن يتعرّف على حقيقة مدينة من المدن» أو قرية من القرى» أو 
واحة من الواحات» فلينظر إلى مساجدهاء ولير ما مقدار اهتمام الناس 
بهذه المساجد؟ وما هي علاقتهم بها؟ حينها يحكم على هذا الجيل أو 
هذه الطائفة من الناس » ومدى رفیهم الحضاري الاسلامی. ۰ 


# 


ولذلك فان للمساجد في الإسلام حقوقاً ولرژادها آداباً ينبغي لكلّ 
مسلم معرفتها والتمه اك بهاء والعمل بمقتضاها. فلا يجوز لرواد 
المساجد أن برفعوا أعدواتهم مشاغبین أو مشوشین لأنها مکان للسكينة 
والهدوء والانضباط . ولأن المسلم یقف فیها آمام مالك الملك» وملك 
الملوك سبحانه. 


6 رواه أبو داود بلفظ : انهی رسول الله 3 أن يستقاد فى المسجد ون تنشد فيه 
الأشعار!. وصخحه الألبانی فى الارواء (۲۳۲۷). 


۱۹ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع: (من 
سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فلیقل : لا رذها الله عليك. فإن 


3 


المساجد لم تبن لهذا)”" . 
إذ لو فتح الباب لأصبح المسجد مكاناً للدعاية والإعلان! ورفع 


الصوت والضوضاء وهذا بدوره مخالف لهدي محمد ا ومناقض 
لرسالة المسجد ومهمته فی الحياة . 


تاسعاً: لا لتجارة الدنيا في المسجد 

تجار الآخرة هم عمّار المساجد وتجار الدنیا هم عمار 
الأسواق» والمساجد في الإسلام أسواق للآخرة» بل هي أسواق الجنة 
وميادين التجارة الرابحة مع الله سبحانه لأنها أسواق الأرواح المؤمنة 
والقلوب المطمئنة . 

أما أسواق الدنيا فهي أسواق البطون والشهوات. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کا إن رأيتم 
من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك»"۳. 

والمعنی آنه لیس لانسان آن پنصب سوقا فوق رژوس المصلین 
في اند ول أن يعرض تجارته وسلعه علیهم في هذا المکان 
لأنهم فيه مشغولون بتجارة الآخرة وأرباح الجنة. ولأن في ذلك تعطيلاً 
لهذه الأوقات الثمينة» وصرفاً للقلوب عن بارئهاء وإشغالها بالدنيا 
وزخرفها الزائل الزائف. 
عاشراً: لا تقام الحدود فيه 

فالقلوب لا تاذب إلا بالتربية المتأنیت والكلمة اللنة» والقدوة 


)0( رواه مسلم . 


(۲ رواه النسائي والترمذي وحسنه. 


۱۹۳ 


الحسنة» وهذه كلها وجدت في مسجده ول آما أن تتحوّل المساجد 
إلى دور للتّعزير والضرب وأماكن لتأدیب المخطئین» فهذا ما لا يليق 
بها ولا یتفق مع دورها العظیم في حياة المجتمع . 

عن حکیم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله کف : « 
تقام الحدود في المساجد ولا يُستقاد فیها»۳. 

ولذلك فان قطع يد السارق» وجلد الزاني البکر» ورجم الزاني 
الثیب وجلد شارب الخمر وغیرها من الحدود والعقوبات الشرعية لا 
تکون في المساجد؛ لأن معنی ذلك آنها سوف تتحول من منازل 
للرحمة والسكينة إلى تُكنات للتخويف» وقلاع لتأدیب المجرمین 
والعصاة الذين یمکن تأديبهم في مکان آخر غير المسجد. 

انظر آخي المسلم إلى روعة الاسلام وجماله وکماله» حینما جعل 
المساجد آماکن لتربية النفوس وتهذیبها وتربیتها التربية الاسلامية 
الفاضلة. فإذا ما عصت هذه النفوس وتمرّدت؛ فان علاجها وتأدیبها 
یکون خارج المسچد . 


حادي عشر: الدواء في المسجد 

الم تعرف صيدليات العالم» ولا عيادات التاريخ الانساني أعظم 
من صيدلية محمد وق وعيادته المباركة التي كتب عليها ول مَرِضتٌ 
نهر يفيت 4 > وما ذلك إلا لأن دواءها وعلاجها يصل مباشرة 
إلى القلوب فيشفيها بإذن الله . 

وكثيراً ما كان المرضى يأتون إلى مسجده يل الذي كان مكاناً 
لعلاج المرضى› e‏ في آیام الحروب والمعارك. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : تنم رنه 


)۱( رواه أحمد وأبو داود. 


۱۹ 


الخندق في الأكحَل - وهو عرق في وسط الذراع - فضرب النبي بي له 
خيمة في المسجد لیموده من قریب»". 

وهذا يعني أن الجریح أو المریض له أن یعالج في المسجد 
لمصلحة. وليكون قريباً للإمام وأعيان الناس فيتمكنون من عيادته إذا 
اقتضى الحال ذلك» ثم لأن المسجد مكان عبادة» وبقعة طاهرة تحف 
بها الملائكة» فلعل ذلك يكون سبباً فى شفائه وبُرئه وسرعة استعادته 
لعافيته» وهذا سببٌ خفي قلْ من ينتبه له أو يتذكره» ومن هنا نرى أن 
المسجد مكان طبيعي لعلاج مرضى القلوب إضافة إلى أنه من أحسن 
البقاع وآفضلها في علاج الابدان بإذن الله سبحانه. 


ثاني عشر: إساءة الأدب فى المسجد 

بيته سبحانه وتعالی محترمٌ ومقدَّسٌء وينبغي أن تکون له مکانة 
سامية» ومنزلة رفيعة» وحصانة شرعية تليق به» وکیف لا یکون کذلك 

ان ملوك الدنیا لا یرضون ولا یسمحون آن یُساء الأدب فى 
بلاطهم وقصورهم وبيوتهم » ولا أن ترفع الأصوات بحضرتهم » ولا آن 
يكثر الضجيج في أماكن تواجدهم ولا أن تحدث حركة أو لفظة غير 

فالله سبحانه وتعالى أولى بالاحترام والتعظيم والتقديس في بيوته 
جل شأنه. 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 55: «البزاق في 
المسجد خطيئة وکفارتها دفنها»" . 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق علیه. 


فلا يحق للمسلم أن'يبزق في المسجدء ولا أن یتفل فيه» ولا 
أن يضح فيه آذی آو قذرآ ولا أن يجعله فكانا للقُمامة. والزبالة» 


وقصاصات الأوراق» وفضلات الأشیای فإن هذا السلوك وهذا التصرف 
يُتبىء عن قلَّة إيمان من فعل ذلك» وعن سوء أدبه» وعن عدم احترامه 


ثالث عشر: زخرفة المساجد 

يعمل المسجد على تخریج جيل مسلم على درجة عالية من 
الوعي والمعرفة» فالمفسر للقرآن یخرج من المسجد. وکذلك المحدث 
والفقیه والخطیب والمفتي والمجاهد والآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكرء والحاکم بشرع الله» والمنفذ لأوامر الله والداعي إلى سنة 
رسول الله كله . 

ولذلك فإن المسجد في عصور السلف الصالح حرج قادة الدنیا 
وأصحاب التأثير في تاريخ الإنسان» فالخلفاء الراشدون» و 0 
الأربعة» والقادة الفاتحون. والشهداء في سبيل الله» جميعهم كانوا من 
المهاجرین والأنصار وغیرهم من الكل الخیّرة والخبة المصطفاة 2 
کانوا بادا للحجر فأصبحوا قادة وزعماء للبشر وکانوا رعاة للغنم 
فأصبحوا سادة للأمم» جمیعهم تخرّجوا من مسجد محمد الذي 
كان مبنياً من الطین» ومسقوفاً بجريد النخل. 

فماذا فعلت المساجد التى بُنيت بأرقى الخامات؟ وصمُمتٍ على 
وتات في حياة الجيل وهي التي حخُططت 
تخطيطاً بديعاً؟! هل أثرت في مسيرة إياك نعبد وإيّاك نستعین؟! هل 
أخرجت لنا وللأمة المسلمة علماً نافعاً؟! هل وقفت سداً منيعاً أمام 
حملات الغزو الفكري والتيارات الهدامة؟! هل بعثت الفكر من مرقده 
وأيقظته من سُباته؟! هل شحذت الهمم وحركت المشاعر من النفوس؟! 

۱۹۹ 


هل ت بثت النور في قارات الأرض؟! وهل عبرت منها الکلمات الصادقة 
عبر المحيطات؟! لا وألف لا. وذلك آمر يؤسف له 

آما لماذا؟ فلأننا عمرنا مساجدنا بالبناءء ولم نعمّرها بالذكر 
والدعاء» ولأننا عمرناها بالزخارف والالوان» ولم نعمرها بتلاوة القرآن. 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : ١لا‏ تقوم 
الساعة حتی یتباهی الناس في المساجت": وزاد بعضهم : ثم لا 
َغمرونها إلا قلیلا . 

وهذا هو واقع الحال في تعاملنا الیوم مع المساجد التي أصبحت 
مظاهرء وأصبحت آيات في حسن البناء وروعة الهندسة. 0 
الناظرین وتسرهم في مظهرهاء إلا أنها في مخبرها وجوهرها لم تؤ 
زهنالة و مق تحمّق هدفاً. فعقّم جيلهاء وسکتت آلسنتها ۳9 
حلقاتهاء وانطفاً نورهاء وانعدم دَوْرُها. 

والمباهاة في عمارة المساجد من علامات الساعةء لأن الأمة إذا 
ضعفت ومرضت واهتمّت بالمظهر على حساب الجوهرء وبالقشور على 
نت یه والكمٌّ على حساب الکیف؛ أفلّ نجمها ودب فيها 
الوهن والخوّر والعجز . 

روی ابن عباس رضي الله عنهما عنه يلل أنه قال: «ما آمرت 
شید المساخ م فنا ريف كله مارا يبني المساجد ويزخرفها 
ويهتم بنقوشها في حين ينسى عمارتها المقصودة وغايتها المنشودة وهي 
عمارة الدعوة والتوجیه» والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر» في كل 
زمان ومكان. 


إن محمداً كه بعث في فترة كانت العرب في حاجة إلى عمارات 


)۱( آخرجه الخمسة إلا الترمذي» و صححه ابن خزیمهة . 
(۲) آخرجه آبو داود وصححه ابن حبان. 


۱۹۷ 


ودور وقصور؛ ومحتاجة إلى مصانم وصوامع؛ ومحتاجة إلى دور 
رعایة» وبیوت إغاثة» ولکنه ی وجد الامة في حاجة ماسة وعاجلة 
إلى إحياء القلوب والأرواح» وزرع بذور العقيدة في النفوس» فاهتم 
بالأهم قبل المهم» وحرص على زرع النور في القلوب حتی تشرق 
وتبصر وتستیقظ حينها یکون بامکانها أن تبني وآن تعمر وآن تشید وآن 
تقيم ما شاءت في الأرض 


داع عشر الاعتناء بالمسجد 


آجور آمتي . . حتی القذاة یخرجها الرجل من ا 


زالكهوة: نعي اناده وريدن ها یا ما اه آما خدمته 
جل وعلا فى بیوته ولأوليائه ولأحبابه من المومنین الصادقين الصالحین 
فهي شرف عظیم وهي عنوان العرٌ في الدنیا ومَدْعاة للأجر والثواب 
في الاخرة. 

فالرسول بل آمر بتنظیف المساجد من الأقذار ومن کل ما يؤذي 
المسلمين» ورغب في ذلك كثيرأ وحث وی على تطییبها بالروائح 
الطيبة» وجعل هذه المهمة مهمة لكل مسلم حتى لا ينفرد أحد بهذا 
الشرف الكبير وحده» وحتى تتاح الفرصة للجميع فيشاركوا في تنظيف 

والقذاة هنا هي ما يقع في العين أو الماء من تراب أو وسخ أو 
با مسا ما , الفط زان لهااي 


بيت الله . 


)۱( رواه مسلم . 
۱۹۸ 


وب 


وقد رُوي أن الإمام البخاري رحمه الله كان فى مجلس الحديث 
فرأى قذاة في المسجد. فقطع الدرس وأخذها ثم وضعها في جيبه» 


خامس عشر: تحية المسجد 

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِهِ: «إذا دخل 
أحدكم المساجد فلا يجلس حتى یصلی ركعتين»”'. وهاتان الركعتان 
يسميهما سم (تحيةٌ المسجدا) . 

وهذه التحية تحية متميزةٌ وليست كغيرها من أنواع التحايا؛ فهي 
تربي المسلم على أدب إسلاميٌ رفيع» فدخول المسلم إلى المسجد 
ليس کدخوله إلى مكتب من المكاتب» أو سوق من الأسواق» أو منزل 
من المنازل» أو شارع من الشوارع» وانما هو دخول إلى مكان 
مقدّس» وبُّقعة طاهرة تختلف عن غيرها من الأماكن والبقاع. ولذلك 
كان من اللائق أن يُحَيّا المسجد بركعتين طيبتين يصليهما المسلم قبل 
أن يجلس لتکونا - بإذن الله فاتحة خير وبداية أنس مع الله جل شأنه. 

بل ی 0 العلم يذهب إلى وجوب هاتين الركعتين 
yT‏ 0 شم فصاء 
ركعتين) . 

وتصلّی تحية المسجد على الصحيح حتى في أوقات النهي» وكم 


(۷) متفق عليه. 


۱۹۹ 


إلى الله سبحانه وتعالی لیعلن پوت عن السمع والطاعة والخشوع 
والخضوع اوت هذا البيت جل جلاله. إضافة إلى أن في هاتين 
الركعتين قطعاً للحدیث س المصلين وانتظاراً للصلاة ة في خشوع ووفار 
وسكينة . 


سادس عشر: القرارات الخطيرة 

كان المسجد في عهد المصطنی یل مکاناً لاعلان الحرب على 
أعداء الله» ولرفع راية الجهاد ولاستنهاض الهمم» وإيقاظ المشاعره 
وتحريك القلوب» وبثٌ الحماس في النفوس . 

كان 95 يعلن البیانات العسكرية من على منبره مباشرة ولذلك 
كانت انتصاراتنا الهائلة في بدرء وأحدء والفتح» والیرموك؛ وحطین 
وعين جالوت» وغیرها من معارك الاسلام الفاصلة وانتصاراته العظيمة 
و ا 

كان کی يعلن حالة الحرب من المسجدء ويتكلم عن ملابسات 
المعركة وعن ظروفهاء وعن الشهداء وأحوالهم. فقد أعلن عن معركة 
أحد يوم الجمعت وبدأت آحدائها يوم السبت» وتكلم كل عن الشهداء 
في مؤتة من على منبره وكأنه يعيش أحداثها لحظة بلحظة. 

وكان پرسل السرايا والغزوات من المسجد فيأتي تاکن لام 
الراية من على المنبر فتكون الغزوة مباركة» والسير مباركاًء والنتيجة 
مبارکة. وکان يي يعلن نتائج المعارك من المسجد ومذا ثابت في 
سيرته وله . 

وذكر ذلك أهل العلم کصاحب زاد المعاد» وابن هشام في سيرته 
وغيرهما من أرباب السير ونقلة التاریخ. 

وقال الل اا موضوع لأمر جماعة المسلمین» فما 
كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه». 


Y۹ 


سابع عشر: المیراث النبوي 

لم يورث المصطنی ية درهماً ولا دینار ولم نترك قصوراً ولا 
بخداتی ولا بساتین ولا منشات حضاریت. وانما ترك لأبناء الامة وا 
تما وسنة مبارکت فميّزنا عن الأمم وشرفنا بها على بقية بقية الشعوب. 

ترك لنا کتابا عظیماً وسنة مطهرة وتعالیم ربائیف وشريعة خالدة 
لا تختلط بالتراب ولا تدس في الطین وانما هي تنزیل من رب 
العالمین . 

هذا المیراث العظیم الذي ترکه ول يقسّم في المساجد؛ وحلق 
العلمء والصلوات الخمس» وخطب الجمع والدروس والندوات 

والكتاجد تست الاتاکن لهله اله الخلا خض ضا غد 
اجتماع المسلمين للصلاة جماعة فى كل يوم خمس مرات » وعدد أكبر 
يوم الجمعة تلقى عليهم خطبة الجمعة بما فيها من ذكر وتعاليم دينية 
وارشادات ربانية › وقل كان يله يعقد مجالس العلم في مسجده ويتزاحم 
المسلمون علیها ویتنانسون في القرب من المعلم الجلیل يلك حرصاً 
علی تمام الاستفادة . 

روی الطبراني پاسناد حسن » عن آبي هريرة رضي الله عنه أله مر 
00 5 المدينة» فوقف عليها وقال: يا آهل السوق ما أ آعجزکم! | 

قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث النبي بيا یقسم 
وأنتم ههناء ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟! قال: 
فى المسجد. 

فخرجوا سراعاء ووقف أبو هريرة لم يبرح مكانه حتى رجعوا 
0 ا ل 


۲۰١ 


يقرأون القرآن» وقوماً یتذاکرون الحلال والحرام. فقال لهم آبو هريرة: 
ویحکم! فذاك میراث محمد ی إنه لم يورث درهماً ولا دیناراً وانما 
ورّث العلم فمن أخذه أخل مس وافر . 

ولذلك كانت مساجد السلف الصالح مباركة» وعلامة بركتها هذه 
الأجيال العلمية الممتلئة بالمثل الحية في ضمير التاريخ» السائرة في 
کوھت الا رفن ل طن وا تسه ولذلك وُجد منهم أرباب 
المذاهب» وعلماء الحديث» وأساطين الفقه» وعلماء التفسیر وأساتذة 
الأمةء وأدباء التاريخ» وشعراء الفضيلة» وغيرهم من المفتين والوعاظ 
والخطاء والحکام والقضات كلهم تخرجوا من المسجد. 

ولیس هذا فحسب بل إن المصلی الذي یعتاد المساجد العامرة 
بالدروس والمحاضرات وحلق الذکر ومجالس العلمء لا تکاد تمر عليه 
فترة زمنية بسيطة إلا وقد تعلم الكثير من أمور دينه ودنیاه» هذا إذا كان 

مجرد مستمع للدروس مواظب على المحاضرات» أما إن كان طالب 
علم يحرص على السماع وتسجيل الفوائد. وحفظ الآثارء فإنه سيصبح 
وم ما مثل شیخه في العلم و وسعة الاطلاع . 


ثامن عشر: المسجد اک 
كان النبي لا يستقبل في المسجد الوفود التي ترد عليه لأغراض 
مختلفة کطلب علم آو اعلان إسلام» أو عقد معاهلة» آو طلب 
معونة أو نحو ذلك من أغراض . 
وكان المسجد أشبه بقاعة الاستقبال الرسمية الدائمة» وکان جاهزا 
ومهيأ لجميع الوافدين من مختلف البلاد والأقطار. 
فقد استقبل النبي يي وفد نجران» كما استقبل وفداً من بني 
مرسمه وقدم عليه وفد من قبائل. كندة» وغيرهم من الوفود» وأبناء 
ثل الذين استقبلهم بي وسمم كلامهم» وعلمهم أصول الدین 
۳۲ 


الاسلامي» واستضافهم» فکانت المدينة المنورة عامرة بأصناف الناس 
الذین دخلوا في دين الله آفواجا وبخاصة بعد فتح مكة» واسلام ثقیف» 
وفراغه یاه من معركة تبوك. 

وفد عليه الجميع وجلسوا إليه واستمعوا له وهو یعلم زييتي 
یرجه وینظر ويؤسّس دولة الاسلام ویرفع البناء عالياً شامخاً باذخاً. 

وحبذا لو أعيد إحياء هذه السنة النبوية المبارکت فتّعقد اللقاءات 
وتنظم المؤتمرات في المسجد» سواء كانت فكرية» أو علميت أو 
ترو الان المناهج» وإعادة بناء الثقافة» وإعداد المقررات› 
ودراسة المشاريع والمخططات. 

حبذا لو انطلقت من المسجد لتكون مباركة خيرة سديدة راشدة» 
ولتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 
عقدت فى القاعات ذهبت بركتها وانطفأ نورها ولم تؤد رسالتها. 
مؤتمرات كثيرة لکن بلا برکة» فتخرج قراراتها میته » وصدق من قال 
فى شأنها: «اتفقوا على ألا يتفقواء واختلفوا قبل أن يأتلفواء وتفرّقوا 
قبل أن يلتقوا». 

أما لقاءات المسجدء فهي تلكم اللقاءات التي عقدها رسولنا 
الكريم عد ومن بعده أبو بكر وعمر وعشمان وعلي» ومن بعدهم من 
سلفنا الصالح عبر التاريخ» والتي كانت قرارات سليمة» وكانت نتائجها 
عظيمة» ومكاسبها جسيمة» شهد بها القريب والبعيد. 

وهنا ألفت النظر إلى أن بعض الناس جهل دَوْرَ المسجد ورأى 
أن يغلق أبواب المسجد بعد أداء الصلاة مباشرة» وهذا خطأ فادح منه 
لأنه جهل رسالة المسجدء ودوره في الاسلام؛ وأثره في تربية أبناء 
الجیل المومن» ولم يعرف لماذا تنك المساجد» ولم يحظط علما بسيرة 

۳۳ 


7 
augers, REHME 


CEU‏ مناه يك 8 معنب اصع 


عر ا 


محمد ية الذي جعل من المساجد مکاناً للتزود بالطاقة اللازمة للسعي 
فى الحياة الجادة المثالية. 


تاسع عشر: مسجد الرسول 35 

ذلك المسجد هو مسجده و الذي اختاره لیکون جامعة للدنیا 
بأسرهاء ومنارةً يُهتدى بها في الارض. ومرکزا للتعلیم والتوجیه 
والإرشاد» ومكاناً للتفقه في علوم الدين والدنياء ويكفيه فخراً أنه كان 
مهبطاً لوحي السماء على خير الرسل والأنبياء. 

ذلك المسجد الذي قال فية الحق سبحانه: #أفْمَنَ اس 
e‏ 2 0 
جر هار انار به في کار جم 4. 

ذلك المسجد الذي كان جامعاً لأمور الدین» وجامعة لشژون الدنيا. 

وليس أدل على ذلك من أنه ظلّ معقلاً من معاقل التربية والتعليم 
لعدة قرون؛ تمكن خلالها من تخريج الأكفاء لإقامة دولة الإسلام 
الممتدة من الشرق إلى الغرب» ومن الشمال إلى الجنوب» وإمدادها 
بالعاملين الصادقين المخلصين في كل مجال من مجالات الحياة. 

فقد كانت المساجد تخرّج الخلفاء والأمراء» والقواد والزعمای 
والمحدثين والفقهاء. والمفسرین» ورجال القضاءء وأساتذة اللغقف 
والنبلاء والأبطال والشهداء» والمفكرين والعلماء» والمفتين والادبای 
والدعاة والشعراء وغيرهم ممن سمع لهم التاريخ وشهد لهم الزمن 
بأنهم أصحاب التأثير العظيم في مسار عجلة الزمن وفي ثقافة الأمم 
وحضارة الشعوب» والتاريخ خير شاهد بأن آذن الدهر ما سمعت 
بجامعة حولت أمة كانت لاهية لاغية عابثة» إلى أمة راشدة قائدة» رائدة 
ماجدة. تنطق بکتاب ربها سبحانه» وتحکم بالعدل» وتأمر بالمعروف» 
ونهی عن المنکر . 


۳ 


كل هذه الإنجازات العظام انطلقت من مسجده ا . 


العشرون: الشباب والمسجد 

إل مَهَمّة أبناء الإسلام وشباب الإيمان أن يكونوا دعاة إلى الله 
سبحانه» ينطلقون من المسجد لتكون انطلاقتنا الكبرى مبارکت 
وصحوثنا المعاصرة راشدة. 
من المسحراب تنطلق ا لمكن ۱۳۹ 

ورسالة الشباب المسلم تبدأ من المسجدء فهو مكانهم المعتاد » 
ومرکزهم المبارك» لأن الخطيب المصقع إذا أراد أن ينفع أمة 
محمد و فان عليه أن یصعد المنبر وأن یوجه الکلمات تلو الکلمات 
ااا بعل العبارات» ليحيي الله سبحانه بها قلوب الناس . ولك 
ما للشباب یصدفون عن الخطابة ویصدون عنها؟! 

آهو الورع؟ إذا كان ذلك فانه ورع بارد آکله حب الخمول؛ 
والبعد عن مظاهر الدنیا. وهو ورع لم نسمع بمثله في آبائنا الأولین 
فمحمد کال آزهد الناس» وأورعهم› وأصدقهم»› وأبرهم» ومع ذلك 
فقد تولی خطابة الأمة» فأسمع الأجيال کلمة الحق؛ وألهب حماسها 
وعاش مسیرتها» ومن بعده خلفاژه الراشدون والائمة الصالحون. 

فمن أين علموا أن الخطابة مصدر للشهرة» ومرتکز لحب 
الظهور؟ ومن آفتاهم بذلك حتی يتركوها لأناس لا يجيدونهاء لأنهم 
لیسوا من فرسانها؛ ولا یقومون بها حقٌ قیامها؛ فاصبحت المنابر فقيرة 
لا تؤدي رسالة» دا ترفع أمة ولا عب خطأء ولا هنت جيلاًء ولا 
تقدم منهجاًء ولا ترد متهوراً. 

ومن المسوول عن إشغال المنابر بغیر أهلهاء وترکها لأناس ۳ 
عالة على الكتاب والسنة المطهرة؟ فلا يجيدون أداءها ولا as‏ 
اختیارها» ولا پقومون بادابها ولا يعيشون ظروفها الزمانية ه 


۳۰۵ 


ECA ALEXAND INA 
BIBLIOTH ی‎ 2 


إن هذا كله أدّى إلى أن تهجر المساجد. ویقل فیها الراکع 
والساجد حتى آصبحت خاوية على عروشهاء وما أن تؤدّى فيها 
الفريضة حتی تغلق بعدها لتصبح آشبه بالقبور ولم تعد تلك المساجد 
التى عمرت بها عواصم الدنيا كمكة المكرمة. والمدينة المنورة 
ودمشق» وقرطبة» وغرناطة والزیتونت والقاهرة. 

فهل لطلبة العلم أن يعيدوا إحياء هذا السنة في مساجدهم؟ وأن 
يجلسوا للناس حلقات العلم» ودروس الفقه والتفسير» > ومجاميع 
التلاوة؟ د حتی تعود أصالتهاء وعمقهاء > ولورهاء وعزها. 


TS 
أهل الحي أو سان الحارات ار أبناء 2۳ اد في ۷ ا‎ 
بمرض المريض ويعودونه» ويعرفون غياب الغائب فيسألون عنه‎ 
ویلتمسون حاجة و فیمدون له يد المساعدة.‎ 
3 من آبرز مهامها توثیق غرى الأخوة وروابط. المحبة بين‎ 
المسجد من. المومنین» وا المتخلفین عق خضوز صلاة الجماعت‎ 
ورعاية المحتاجین» ومد ید العون للمساكين» والشفاعة لمن أراد‎ 
الشفاعة» وتنظيم اللقاءات الدورية والزيارات الأخوية في المنازل‎ 
والإشراف على المناسبات العامة» وإعداد فَقرّاتها وبرامجها كالأعياد‎ 
والأفراح ونحوها.‎ 

. الأحياء مذکرین واعظین‎ SS 
الكتب المقروءة والأشرطة الاسلامیت حتى تکون ۳ مئاسياً وسریعا‎ 
. للأئمة» .. وطلبة 0 ومکانا تاش لتربيتهم وتثقيفهم واطلاعهم‎ 
۳۹ 


ويا حبذا لو تم الاتي في المساجد: 
لرواد المسجد» ولأبناء المسلمین . 

۹5 دعوة العلماء والدعاة والمشائخ لإلقاء الدروس 
والمحاضرات» وعقد الندوات والاجابة عن التساژلات . 

۳ - إيجاد صندوق مالي بدعم من آهل البذل والعطاء تکون 
مهمته رعاية المحتاجین» ومد يد العون للمجاهدین. والعناية بمتطلبات 

فتح أبواب المساجد ليلا ونهارا للمصلین. والدارسين» 
والمرتادين» والسائلين» والمحتاجين وأبناء السبیل » والمعغدمین . 

ه ‏ توفیر المتطلبات اللازمة للمسحد کوسائل الاضاءت 
والتکییف. والأجهزة السمعية» ونحوها من الخدمات الحضاریت 
کالهاتف والصيدلية اللازمة للاسعاف الأولى» وأدوات التنظیف. 

كن تمدن مکان ات لیکون ضبان للاي وان كانت 
صلاتهن في البيوت أفضل» ولكن ربما كان في ذلك نفع إذا رغبن في 
حضور الدروس والمحاضرات . 

وهناك أربع ملاحظات تتكرّر في كثير من المساجد» فيا حبذا لو 

تب لها : 

الأولى: تكلّف بعض الأئمة والخطباء والمؤدّنين» وهذا أمر 
الصوت بشكل يثقل على النفوس وتشمئز منه الأرواح. قال تعالى: 
را آنأ ی الْتَكلْنِنَ 4 . 

ویقول عمر بن الخطاب رضي أله عنه: اانا عن التکلف» . 


۳۷ 


وروی سح سح 


یمطط فى صوته فقال له: «اَذْن أذاناً سمحاً والا فاعتزلنا». 


وبعض الخطباء یتکلف في إلقاء الخطبة» فیتقطع صوته من على 
المنبر» وكأنه يريد حنجرة غير خنجرته. وأداء غير أدائه» فضا غير 


شخصه فمرّة يزبد ومرة پرعد» ومرة بهدد» وأخرى يتوعد» ويرفع 
صوته في مواطن خفض الصوت» ويخفضه في مواطن رفعه إلى غير 
ذلك من آلوان التکلف المنهي عنه في مجموع النصوص الشرعية. 

الثانية: كثرة الملصقات والاعلانات في المداخل والمخارج 
والممرات وتعلیق اللوحات» وهذا الأمر لا يخلو من حالتین: ' 

١‏ - أن تکون هذه الملصقات إعلانات خاصة بالمحاضرات 
النافعة والدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن وما شابه ذلك من 
أعمال الخیر» ففي هذه الحالة يكون الأمر سائغاً ومقبولا بل قد يكون 


من وسائل الدلالة على الخير والدعوة إليه . 


3 تحتوي هذه المادة على دعايات تجارية أو شبه تجارية» 


وهذا من شأنه إشغال المصلین عن الخشوع في الصلاة إضافة إلى أنه 
مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح. والواجب أن يكون 


لهذه الملصقات والإعلانات التجارية ونحوها مكان آخر غير جدران 


أما أن تخد المساجد لغير ما وجدت له فهذا أمر لا مصلحة فيه 
وينبغي التنبه له. ٠‏ 
الثالثة: البعض يخطىء بحسن نية وسلامة مقصدء فيعلّق بعض 
الصور الفوتوغرافية ونحوها للمجاهدين والمنكوبين في أنحاء العالم 
الإسلامي بحجة أن يراها المصلون. وأن يشاهدها أبناء الإسلام؛ 


۳۸ 


فیسارعون إلى دعمهم ومد ید العون لهم وتفریج عسرهم وتقریب 
ا 
تبعد عن بیوت الله . 

الرابعة: الزينة المتكلّفة فى الزخرفة والفرش» وهذا مَدْعاة لالهاء 
المصلین» وإشغالهم بکثرة تخطیطاته» وتنمیقه وألوانه» ونقوشه. 

۱ فيا حبذا لو روعي عدم المبالغة في تزیین المساجد وزخرفتها 

ا أو سقوفاً أو محاریب . 

ويا حبذا لو كانت فرش المسجد خالية من الرسوم» والالوان 
الصارخ والکتابات ونحوها. 


المرأة والمسجد: 
لا شك أن للمرأة دوراً فى بناء المسجد وعمارته» فهی شقيقة 


. الرجل وهي نصف المجتمع» ولذلك فإن الإسلام لم يهملها وإنما 


اعتنى بها وحيّاهاء وكان بي يعظ النساء في المسجدء ویعلمهنْ وكن 
يحضرن دروسه وخطبته ی بل إنه جعل لهن يوماً من أيام الأسبوع . 

وكان النساء يأتير, في الصفوف الأخيرة من المسجد. لبحضرن 
الصلاة وهن متحجبات» وغير متطيّبات» ولا فاتنات» ولا مفتونات» ثم 
ينصرفن قبيل انصراف الناس من المسجد. 

ومن هناء فعلى المسلمين أن يوجدوا مکاناً مناسباً ليكون مصلی 
للنساء؛ ليحضرن الصلاة» وليسمعن .الخطب» والمحاضرات» والدروس 
العلمية» وأن يكون هذا المصلى مستقلا وخاصا بالنساء وله باب 
خاص يبعدهن عن مزاحمة الرجال في الدخول وفي الخروج. 

ففي المساجد تتلقى الأم المسلمة تربيتها الإسلامية الحقّةء 


۲۰۹ 


وتذهب عنها الامیتف ويزول عنها الجهل والانحراف العْمّدي» ویستقیم 
سلوكهاء إلا أن هناك بعض الملاحظات التي ينبخي مراعاتها ومنها: 

۱ - على المرأة المسلمة ألا تتطیّب وتتعطر إذا قصدت المسجد 
فهذا آمر منهي عنه لما فيه من الفتنة. 

۲ - وعلیها أن لا تزاحم الرجال. فان ذلك سبب للفتنة وطریق 
للمعصية. وعليها أن لا تأتي إلى المسجد إلا مع مَحْرّم) ان بعض 
النساء تأتي ومعها سائق» والخلوة بالأجنبي محرّمة» فتكون قد حرصت 
على نافلة فارتکبت محرّماً والعياذ بالله . 

۳ - وعلى المرأة المسلمة إذا حضرت إلى المسجد ألا تنشغل 
بالحديث مع أخواتها والسلام عليهن» ففي ذلك صرف للقلوب عن 
الذكر وقطع للخشوع» وتشويش على الناس. 

؛ - وعليها أن لا تحضر أطفالها الصغار إلى المسجد فیتحول إلى 
روضة للأطفال! ويسبب ذلك إزعاجاً للمصلين» وإيذاءهم والتشويش 
علیهم» وربما تلطيخ المسجد بالنجاسات. 

فيا إخوة الإسلام» ويا شباب الایمان. هذا هو المسجد مهد 
الانطلاقة الكبرى. فهل لنا أن نعيد هذه الانطلاقة؟ وهل لنا أن نعيد 
للمسجد دوره العظيم في الحياة؟ وهل لنا أن نعيد له مكانته السامية في 
النفوس؟! 

وصلی ال وسلّم علی محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. . 


لاد 


. لقوله يكلة: «إذا شهدت |حداکن المسجد» فلا تمس طيبا»؛ رواه مسلم‎ )١( 


۳۱۰ 


الحمد لله الذي كان بعباده خبیراً بصیر وتبارك الذي جعل فى 
السماء بروجأء وجعل فیها سراجاً وقمراً منیرًء وهو الذي جعل اللیل 
والنهار خلفة لمن آراد أن یدک أو اراد شکررا: 
به الله الإنسانية» وآنار به آفکار البشريةء وزعزع به كيان الوثنية» وعلی 

أما بعد. . 

لنا نحن المسلمين مع المسجد أسرار وأخبار» ولنا معه ذكريات 
وأمئيات . 

سلوا المسجد: من الذين ضوعوا جنباته بالتسبيحات؟ 

وأضاؤوا جوفه بالعبادات؟ 

سلوه من الذي فجر من جنابه الكلمة الحية› والموعظة الحسنت 
والخطبة المتأججة؟ 


0 ومن الذي صاغ من على منبره منهج الأجیال؟ 


۱ 1 وآذکی من على محرابه الإيمان في قلوب الرجال؟ 
۱ ۲ وغرس في روضته دوحة الاقبال؟ 

۱ هون 

ار سلوه من الذي آباد من علی منارته الالساد؟ 


ونشر من على قبته العدل بين العباد؟ 
۱ ۱ ونادی العقل للحياة والطموح والجهاد؟ 
ا سیقول : المسلمون. 

عاش رسول الله ب في المسجد خطيباً يبعث من الصحراء أمةء 
( ومن الأمة جيلاء ومن الجيل قادق ومن القادة شهداء لله في الأرض. 
١ ۱‏ ۱ یقول القاضي الزبيدي شاعر الیمن : ۱ 
IE EGE‏ التي ا 

وی الا شسط امه مین شاه 


عاش ب يصنع في المسجد من العبارات درا ومن الکلمات ثمراً. 
یقول شوقي : 
وإذا خطبت فللمنابر هزة 
تعروا الئيي وللقلوب بكاء 
وعاش ب في المسجد معلماً يفتح البصائر على العبد ويحرر 
العقول من الأوثان» ویسکن القلوب بمعین الحكمة والهداية. 
وعاش ی في المسجد قائداً يرسل كتائب الإيمان وينظم جیوش 


الحق تنسف ركام الباطل» ويربي الفاتحين ينقذون الدنيا من أتباع 
الشيطان. 


۳ 


7 11 


وتعجبني آبیاث للبردوني ولو أنه لا يعجبني "۲ وأبرأ إلى الله منه 
ومن منهجه وأسأل الله أن يجازيه بعدله» ولكنه تفوق أيّما تفوق فى 
قصيدته وهو يروي إشراق الرسول ی في المسجد وانطلاقه من 
المسجد وسيرته کل في المسجد. 
يقول في أبياته : 
بُشرى من الغيب ألقت في فم الغار 
۱ وخا وافضت الی الدنیا بأسرار 
تشيرى اة اف الى سجرا ۱ 
وات فى الا سي انننواز 
وشت اتصمتت: رال تسام سل نا ۱ 
جف الک هة من دان الس كار 
إنه يتحدّث عن رسول الهدى. 
ثم يقول: 
نحن الیمانین یا طه تطیر بنا 
إلى روابي العلا آرواح آنصار 
إذا تذكرت عمارا وسيرته 
۱ قافو فنا شا أاحقاد عتهار 
آنا اتن انصارك الغر الالی سحقوا 
حت ا ان وراد 
تقول سیحانه: و ا كين ميد اله من مرت بان 
الجر وم سکره وین الڪ ور شش الا الله سم ای أن 


(۱) لأنه من رموز الحداثة فى هذا الزمان. 


۳۳ 


e ةق‎ 


ړا نم دام 


قال أهل السنة: تحصل عمارة المسجد بأحد آمرین: ما ببنائها 


بقصد وجه الله عز وجل. 
۳ 
۱ فقد صح عنه و أنه قال: ل سي سين 
۱ قطاة بنی له الله قصراً أو بيتاً في الجنة» 
0 نكا العا ی عباد الله عز وجل. ۳ 
۱ المساجد أسبوعاً واحداً پل العمر کلف والدهر أكملهء والزمن مطلقه 
لگنا أمة تعلقت بالمسجد وانبعثت من المسجد. 


وقال سبحانه: نی شون 71 أنه أن ترفع گر 2 سم سیم 
لم نها بلتدو والامال یبال ل له ولا بع يم عن دک آله و 


من هم؟ 

إنهم آولیاء الله وأهل لا إله إلا اللهء وأهل الرسالة الخالدة الذین 
یفتحون العقول قبل الحصون والذين یبنون في القلوب منائر 
الحق . 

وهم أتباع الرسول ی إلى قيام الساعة. 

أما الذي لا يعرف المسجد ويتعرف على البار؛ ویقاطع بيت الله 
ویعرف المقهی » فليس من الله في شيء . 

یقول العربي الأول : 
فإماأن تسکون آضي بصدق 


)١(‏ متفق عليه. 


وا اطع خی زاس ای 
ا اك و و وی 
۱ - مسجد بُني إخلاصاً وصدقاً لوجه الله عز وجل فأهله 
مأجورون. 
۲ - ومسجد بني رياء وسمعة أو للصد عن منهج الله. 
فيه RR‏ أل يزه لحن أ كشن و 
رال يت ليطا له مث انين )4 . 
ثم شرل اسمه: اتن اکس تسه ترك يج اا 
ورضُوان E‏ من a‏ بلتم ع شتا جرفي هار انار به في ار 
واه لا یی الوم یرک 409 . 
فهذه الخشتاجد خی آن يقال فیها كما قال محمد اقبال: 
آری ال ن اد که خو 
وأصبح وعظکم من غير نور 
وجلجلة الأذان ببكل حى 
aS‏ تقوم إلا على المسجد» ولا تصلح 


۳۱۵ 


قال سبحانه عن مساجد الضرار التي تصدّى لاولیاء الله: #لا َر 
فیه فیه 


3 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


سس لمي یج وی وچ ت > مایت موجن سس 
سمخ مج رتم مب وی هر دیص ی دص وم ی ی جی ری ركه لون سرد مدا الاو ياد حلط 


ا ا هرا اس خی وج ۳ 


من معالم المسجد في حياته بيه أن منه كانت الانطلاقة الکبری» 
والرسالة الخالدة» فإنه أول ما وصل بل إلى المدينة وضع حجر 
الأساس إيذاناً بافتتاح المسجدء فجعله بي جامعة كبرى للعقائد. 
وللأخلاق» وللسلوك وللآداب» وللشعر› وللخطابة» وللطموح . 

فمبادتنا تعلن كل یوم خمس مرات من على مآذن العسجد فلیس 
عندنا آلغاز ولا حاج» وانما عندنا مبادیء واضحة رانية. 

والمقصود هنا أن مهمة المسجد لا تتحصر في خمس صلوات ثم 

إنه تفجیر لطاقة الأمة واستخلال لها فى كافة المجالات والانشطة. 

ولذلك يقول جولد تسیهر آحد المستشرقین : ما زال المسلمون 
في قوة ما دام معهم القرآن والمسجد. 

والرسول 85 يخبرنا بفعله عن مهمة المسجد في الإسلام. 

يقول َة في الصحيحين: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث». الحديث . 

ويقول الله سبحانه: «عاعر اَم 1 که لا لله . 

وهو يدخل المسجد كما في صحيح البخاري فيجد حلقتين: 
حلقة يدعون الله ويسألون الله ويتضرّعون إلى الله. 

وحلقة أخرى يطلبون العلم ويسألون أسئلة للعلماء. 

فقال 25: «هولاء العبّاد يدعون الله إن شاء أعطاهم وإن شاء 
منعهم» وهؤلاء يتعلمون العلم وانما بعشت مغلا ثم 03 

۳۹۹ 


إذاً فدعوته یا هي العلم : ورسالته ثبنى على العلم؛ لکن بالایمان 
كما قال سبحانه : #وقال ان وتو للم لایس *. لأن العلم بلا إيمان 
هو علمنة لا دينية. 

فالرسول يي جعل من آول مهمات المسجد هو تعلیم الامة 
وتثقیفها بدینها لیکون جامعة لابناء المسلمین في کل زمان ومکان. 

وقد مر معنا كثيراً عدة أحاديث تبيّن أن الرسول يله قد اتخذ من 
المسجد مکاناً للإجابة والرد على استفسارات المسلمين المختلفة» وفي 
ذلك أحاديث مختلفة منها حديث ضمام بن ثعلبة لما جاء يسأل عن 
ا فهو لم يتجه الا إلى المسجد لأنه يعلم أن الرسول ييو لن 

فدخل عليه المسجد وهو مشرك وسأله عما يريد. 

وهکذا غيره. 
ورسل الملوك وممثلي القبائلء لأنه المكان المناسب لتبادل الرأي 
وللشورى وللحكمة وللثخذ وللعطاء. 

بل إن أكثر الوفود لم تفد عليه ب إلا وهو في مسجده كَك. 

وفد عبدالقيس جاؤوه وهو جالس بعد صلاة العصر فعلمهم دينهم 
وأمرهم ونهاهم كما عند البخاري ومسلم. 

وجعل ا من المسجد روضة من الأجر والثواب. 


یقول ی في الصحیح: «من غدا إلى المسجد أو راح آعد الله له 
نزلا في الجنة كلما غدا أو راح»۳. 


() متفق عليه. 


)+ لبد نماكم ااه 


وقال ية في الصحيح : «ما جلس عبد پنتظر الصلاة | إلا كان في 
ة تقول له الملائكة: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. مالم 
٩‏ 

يُحْدِثْ 

ويقول یل كما في صحيح مسلم من حديث جابر: «أرأيتم لو أن 
بباب أحدكم نهراً يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه 
شی۶؟) . 

قالوا: لا پا رسول كلد . 

قال : «کذلك الصلوات الخمس یمحو الله بها الخطایا والذنوب». 

ویقول ی في الصحیح: «ألا آدلکم على ما یمحو الله به الخطایا 
والذنوب؟) . 

قال: الإسباغ الوضوء على المکاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
وكثرة الخطا إلى المساجد. فذالكم الرباط فذالكم الرباط». 

قال الحسن البصري: أيها المؤمن لن تعدم من المسجد إحدئ 
خمس فوائد : 

آولها: مغفرة من الله تکفر ما سلف من الخطيئة. 

وثانیها: اکتساب رجل تحبه في الله. 

وثالثها: أن تعرف جيرانك فتتفقد مریضهم یش 

وخامسها: أن ا آية اينيك لون بطم 0 ورسولم وش ا 
یه ریک هم اد @4. 


(۱) متفق عليه. 


كان المسجد في عهده ی منبراً للخطابة وإحياء الكلمة الموثرة 
وکان أفصح من تكلّم بالضاد محمد ی 


جبال مكة لا قرأ ولا کتب ولا تتلمذ ولا دخل کتاتیب ولا تعلم على 
ی نت رب هت 


ثم یخرج للتاریخ وللعالم وللدهر بعد آربعین فیتکلم بأفصح 
عبارة. اليس هذا هو العجب العجاب؟ 


وفي حديث عمرو بن العاص قال مل : «أعطيت فوات تح الکلم 
ومن مهمّة المسحد فى عهده يها أنه ناد أدبى يؤمّه راد الشعر 
وأبطال القافية. 


كان کیا مرب 1 اسان 000 (اهجهم وروح القدس 
یویدله»۳؟. 


وکان يی یقول له: «کیف آنت وکفار فریش؟). 


ولو وضعته علی شعر لحلقه . 
ثم ینطلق بالقافية . 
المسجد فلحظ الیه . 


)۱( رواه مسلم.. 0 


(۲) متفق عليه . 
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و سا 


فغضب حسان وقال: والله لقد كنت آنشد فيه وفیه من هو خير 
منك - يعني رسول الله ا . 

قال آبو هريرة : تعم. 

ومن مهمّة المسجد أن يكون مكاناً لتربية القادة العسكريين 
وللأبطال المنازلين» ولشباب الاسلام الفاتحين. 

وكان ييه يعقد الرايات على المنبر» وكان يُعلن الحرب من على 
المنبر» ولبس الخوذة يوم الجمعة على المنبر. 

وأخبر أن أبا سفيان قد هدّد المدينة وأعلن الحرب عليه من غلى 
المنبر. 
© حقوق المسجد: 

والرسول ی جعل للمسجد حقوقاً على المسلم . 

او طا 

لأن الأمة المنظمة والامة النظيفة والامة المهتدية هی الامة 
الاسلامیة . 

عند أحمد وأبي داود ول «أن الرسول عل أمر 
بالمساجد أن 5 تبنى في الدور وأن تلف وتطیّب). والدور هي الحارات . 


وكان في مسجده و رجل اسمه: (نعيم المجمر) لأنه يجَمْر 
المسجد كل جمعة بالأطياب والروائح الزكية فتفوح فتنتشي النفوس» 
وترتاح لبيت الله عز وجل. 

رأى ئي يُصاقاً في جدار مسجده ره فب غفا ديد وك 
البصاقء وقال: «البُصاق في المسجد خطيئة وکفارتها دفنها». رواه 
البخاري . 


۳۳۰ 


ودعا و بخلوق وطیّب بيده الشريفة مسجده. 

ثانياً: آمر اة أن تجتنب الحائض والجْتُب ومن في حکمهما 
۱ جد. یقول علي بن آبي طالب عنه ب أنه قال: «إني لا أجل 
المسجد لحائض ولا جنب»؟. 


بل حتی مصلی العید لا تدخله الحائض ولا الجنب» إلا عابري 
سبيل» كما قال سبحانه وتعالی: لا عاری سيل ). آما الحائض فلا 
تقترب لأن هذا مکان القداسة والسمو والخلود والطهارة. 

ومنع بيه من التشويش على المَرّاء داخل المساجد أو المصلين» 
أو المسبحین أو المتهجدین. 

كان عمر رضي الله عنه وأرضاه جالساً في المسجد فأتی رجلان 
من أهل الطائف فترافعا الصوت فى المسجد. 

فقال: علي بهما. 

قال : من أين أنتما؟ 

قالا: من أهل الطائف. 

قال: والذي نفسی بيده لو كنتما من أهل المدينة» لأوجعتكما 
ضرباً. لأنهما لا يعلمان حكم ذلك. 

رابعاً: تحريم البيع والشراء في المسجد لأنه إنما وضع للتسبيح 
والالتقاء بالله . 

ولأنه یکفینا بقية الساعات الأربع والعشرین نقضیها في البیع 


)۱ رواه أبو داود وضعفه الألباني في الارواء (۱۲4). 


۳۳۱ 


۱0 


والشراء؛ والمكاتب» والقصور› والدنياء والحديث» والتراب» ثم تبقفی 
لنا هذه الدقائق خالصة لنلتقي فيها بالله رب العالمین. 

يقول مل فیما رواه النسائي والترمذي: (من سمعتموه يبيع 
ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك». 

وهذه سنة وحملها أهل العلم على التحریم. 
خذش قداسة الشريعة وانتهك حرمتها وصیانتها. 
قال: «من سمعتموه پنشد ضالة في المسجد فقولوا: لا رذها الله 
عليك. فان المساجد لم تښ لهذا» . . ویلحق بهذا من یستوصف الناس 
آوصافاً أو يتكلم في آمور خارجية. 

سادساً: ونهی ية عن إقامة الحدود في المسجد لما روی أحمد 
وأبو داود بسند فيه نظر: «أن الرسول بيه نهئ أن تقام الحدود في 
المسجد أو يُستقاد فیه». فلا يُجلد الزاني في المسجدء ولا يُرجم 
المحصن الزاني في المسجد. ولا يجلد شارب الخمر في المسجدء 
إلى غير ذلك. بل خارج المسجد. ۱ 

لآن نهذ تادیت و بر یی لاوط انس کون 
خارج المسجد كما قال بعض الفضلاء من الأجلاء . 

سابعاً: عدم المباهاة بالزخرفة في بناء المسجد. 


لأن عمارتها بأن تحیا بالعلم والصلاة والخشوع والخضوع . 
وقد أخبر ف أن من علامات الساعة» أن يتباهى الناس بعمارة 


۳۳۲ 


المساجد ثم لا یعمرونها الا قلیلا» وهذا آمر قد ظهر للناس كما قال 
الشاعر : 
وج ا جلة الا وان سكل ج 
و کته اين صنوت من بلال 

ثامناً: سن ب للداخل إلى المسجد تحية المسجد نافلةً يتقدَّم بها 
بين يدي ربه سبحانه وتعالی» وهي ركعتان لقوله عبد في حدیث آبي 
قتادة و في الصحيحين: «(إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 

وقد أوجبها بعضص أهل العلم والصحیح آنها e‏ 

وأقام يله رجلاً يوم الجمعة وهو يخطب لأنه جلس جلس ولم یصل 
فقال: «أصليت؟). 

لا 


قال : : قم فصل ركعتين یی رواه مسلم . 


© لا الا 


عند ا يدل على جواز 0 الأسير ولو کان eT‏ 
جواز إدخال الكافر للتعليم بأن يسمع كلام الله في المسجد. 
واستدلوا على ذلك بحديث ا هريرة فى الصحيحين أن 
ثمامة بن أثال وهو سيد بني حنيفة قبض عليه صحابة رسول الله بيا 
فقادوه إلى المصطفى فربطه فى المسجد. 
۳۳۳ 


EEE‏ )تاک شحو هم 


وكان ييه يمر عليه مد 5 ثة أيام ويقول له: أسلم يا ثمامة 
فيقول: يا محمد! إن تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تُنعم على شاكر. 

أي أنك إن قتلتني فان من ورائي قوماً سينتقمون لي» وأما إن 
عفوت عنى فانی سوف أشكرك ولن أنساها لك أبد الدهر. 

ففك كلد قيده بعد ثلاثة أيام. 

فذهب ثمامة e‏ واد امم لأنه كان قد ات آیات القرآن. 

4 ات مه [دخال المشرك المسجد إذا كان يرجي اسلامه 

ین الآيات أو تأثره بالمنظر كما قال تعالی: #وَإِنْ آعد س 
مرک اا اليذه حى سم کم لو 46 . 

ومن اللطائف: أن أهل العلم استدلوا بالحديث ا الذي 
كان فيه أن الرسول اة مَرض سعد بن معاذ في المسجد» e‏ 
مکانا خاصاً فيه ليزوره من قريب» استدلُوا بهذا علی جواز ادخال 
المريض المسجد وعيادته فيه» وسعد بن معاذ كان قد جرج في ادي 
الغزوات وهو من أبطال الخزرج من الأنصار وأحد قوادهم الكبار» 
واهتز لموته عرش الرحمن كما في الحديث الصحیح(. 

ولذا قال حسان رضى الله عنه : 
ومااهتز عرش الله من موت هالك 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 


۳۳ 


داخل المسجد لانه يريد أن یتألفهم حسب ما روي. فکانوا پنشدون 
ویقولون: 

آما عمر فانه حَصَبَهم بالخصی!! 

فنهاه الرسول ی وقال: «دعهم يا عمر حتی یعلم الیهود أن في 
ديننا فسحة». رواه البخاري. ش 

ولكن هذا لا يتخذ سنة بأن يُنشد ويُلعب بالحراب فى المسجد 
في كل آن وحين. 
أو في حال تأليف قلب طائفة ونحو هذا مما يقره أهل العلم. 

أما المحذورات والمنهيات التي ينبغي أن لا تحدث في المسجد 
فقد مر شيء منها. 

لكن أعظمها وأكبرها هو أن لا يُتخذ المسجد مكاناً لدفن 
الأموات من الصالحين أو غیرهم فان هذا من الأعمال الوثنية التي 
حذر منها الرسول بيا . 
التوحيد الخالص. النفی الذي جاء به يل وآثروا تعظيم هؤلاء 
الأموات الذين لا يملكون نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

فترکوا تو حید ربهم وخدشوه بهذه الشركيات والمظاهر الوثنية التي 
يلزم المسلمين وشباب الالتزام على وجه الخصوص تطهير بلادهم منها 
بواسطة نشر التوحيد الخالص في أوساط الناس وتثقيفهم وتدريسهم 

۳۲۰ 


a a FEET EI 


العقيدة السلفية الواضحة التى تحارب هذه المظاهر » كالعقيدة الو اسطية 
لابن تيمية» وكتاب (التوحيد) للشيخ محمد بن عبدالوهاب» وكتاب 
(تحذير الساجد من بدعة اتخاذ القبور مساجد) للشيخ ناصر الدين 
الألباني حفظه الله. 

أخيراً آقول: 
أا ال سد نا سارف الي 
فيك أطياف الهدى قد سبحت شْ 
وبلال الشوق نادى ھا ۱ 

والله أعلم» ey‏ الله على نبینا محمد واله و صحه قطي 


اگ 


۳۳۹ 


زو 


الحمد لله الذي كان بعباده سميعاً بصیرا وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجا وجعل فیها سراجاً وقمرا ا 

والصلاة والسلام علی من بعثه ربه هادياً ولا ونذیر وداعياً 
إلى الله باذنه وسراجاً منيراً. 

عباد الله نحن آهل الإسلام في أعيادنا لنا معا وأسرارء ولنا 
معالم واضحات ومقاصد بينات. 

أولها: أن من معاني العيد عندنا: العودة إلى الله عز وجل» 
فالذي لا يعود إلى الله بقلبه وبأعماله وبجوارحه و وک و و 
فکأنه لا عبد له. 

فلماذا لا یستشعر الانسان المطرود عن الله عز وجل. أو الشارد 
عنه» أو المتفلت من آوامره سبحانه وتعالی» أو المنقطع من حبله 
تبارك وتعالى. . كيف لا يستشعر حلاوة العيد؟ 


ونحن أهل الإسلام تُكثر من التكبير أيام العيد لأن لا كبير 


إلا الله. . وريما استشعر بعض الناس فى المناسبات وفى الاجتماعات 


وفي الحفلات أن لهم قيمة ووزناً.. ونحن تشعرهم بدويّ التكبير أن 
لا کبیر إلا الله. . ١‏ فالله أكبر کبیرآ والحمد لله كثيراء وسبحان الله 


۳۳۷ 


mre FTL IES 2000 


بكرة وأصيلا) . . والله آکبر كلما غود حمام وناح. . وکلما شدا طير 
والله أكبر كبيراً كلما وُسَّد الأموات التراب.. وكلما استغفر مذنب 
وتاب . . ات ان 
الناس والكائنات ل اه فلا إله ۱ إلا a ١‏ مالك 
لا رم له الک وه يعون 4. ٠‏ ولا إله إلا الله كين ڪل که 
چ رم مك اھ لم رر 
وة هو ع كي کم وڪيل 4. .. ولا إله إلا الله # كل من عل 
© رش وجه ريك ذو أو اجک ISI‏ © 


عباد الله. . ما هي السعادة يا ترى؟ اه في اظهار الافراح 
وإظهار اللعب واللهو واللغو؟ أم هي لون آخر لم يكتشفه الناس إلى 
اليوم؟ 

والسعادة مطلب بحث عنه عقلاء الأمم وصنفوا فيه التصائیف. 
وکتبوا فيه الکتب . 


NO” ke 
6 
0 


فمنهم من قال: السعادة في جمم المال وهي أن تکون رأسماليا 
وأن تملك القناطیر المقنطرة من الذهب والفضة. 


ولكن الله دحض هذه المقولة ورد هذه الفرية.. وذكر سبحانه 
وتعالى أن قارون كان رأسمالياً طاغية كبيراء وكانت هلكته وشقاؤه 
ی 


مر 


e‏ ر 


SE GE‏ # فنسفتا پو ويدارو الک هما 
ر من دون 1 وم کارت ۳ نحص )> 

. وبعضص الناس یظن أن السعادة بحصول المنصب. . وهر أن 
يترقى في السلم الدنيوي وآن یحصل على هيئة وعلی شهرة وظهور 


۸ 


اجتماعي رهیب یحصل به على المراتب فیکون ذا منصب. . فاذا 
حصل على المنصب ظن أن هذا هو المقصد وأن هذه هی السعادة. 


ولکن الله کذب هذه المقولة أيضاً. . ورذها سبحانه وتعالی وذکر 
أن فرعون كان أعظم من تولی منصباً دنيوباً في الحياة الدنیا حيث قال : 
اليس لى مك یمس هذه ار ری يد نيت 4. فكانت تعاسته 
وهلاكه ولعنته بسبب هذا المنصب. . لوم نيك يديك لتكت لِمَنْ 
نف مه ور کی من اناس عم كي نیت ۱ )+ 


ویظن بعضص الناس أن السعادة في أن يحصل على الأولاد وأن 
یتمتع بوافر کبیر وبعدد ضحم من من الیئین . 

ولكن الله ۳۹ أن هذه نشبا :ایک بالسعادة وذکر آن بعض 
الأشقياء من كفار مكة ززق عشرةٌ من البنین لكنه ازداد طغياناً وكبراً 
وبطرا اال تعالى فيه: :درن وس ل ردا رل يلت 7 را 
نذا 2 رن شود () ریت ار تهیدا 469 . 

إذا. . فما هي السعادة؟ وما هی الحياة الطیبة؟ وما هی الامنة 
والسكينة والاستقرار؟ وما هو المقصود من هذه الأيام التي نقضیها فى 
الحياة الدنيا 0 إلى الله بها؟ 


كتابه 0 والعجيب أن هذا الكاتب ا 


عمره!! 
لاله آراد آن یدل الناس علی السعادة فما وجدها. . لأن ال 


لاسا جه اليد وي 


مر 5 مرو 2 ا 
صدره لاسر ومن یرد آن عله عل صدرم صَيقا جا کانما 
2 فرت 
صد فى آلسماء 4 . 


۳۳۹ 


r aa هو‎ 


وأتى الکاتب الأمريكي (كارنيجي) في کتاب (دع القلق وابداً 
الحیاة)» فأسس أسساً وسَّنْ قواعد للسعادة بزعمه. . فهو يقول: ينبخي 
أن سين من يريد السعادة على هله الاسش. والعجیپ آنه ایضا قتل 
نفسه بسکین في حمام!! وما اهتدی لأنه کصاحبه الأول. 


السعادة يا آحباب آخبر بها من آنزلها سبحانه وتعالی وهی 
تحصل بأسباب.. یقول جل ذکره: من عیل صلخا من گر او 
2 سوم ود A‏ 2 م ی الى مك ميسج یرو الو« مير > ۳ مر دراو 
۵ وهو هومن حيسم حيؤة طبه وتجرینه أجرهم ِأَحْسَنِ ما كاوأ 
سف ©» 
يعملون لول . 
فالحياة الطيبة.. هی السعادة. 


ووالله لا سعادة ولا راحة ولا اطمثنان ولا لذهة ولا عرة ولا 
رفعة إلا بالإيمان والعمل الصالح بَتلما الاش إا علقت ن کر وان 
جلت شنز ایل ارفا ڪرم عند اه تنكم إن لله عَم 
ير 4)9.. ولذلك كانت السعادة عند المسلم هي في انشراح 
الصدر وإزالة الهموم والغموم والأحزان. . وهي أن يطلق الله قيودك 
من الهم.. ومن اللعنات.. ومن السخط.. ومن الغضب.. وأن 

ولذلك فان أول ما امتنّ الله عز وجل على رسوله کله أن شرح 

O سرس صا‎ E E 7 9 1 ۰ 3 

صدره فقال له في اول النعم: أل شرح لك صدذرك 4. 

فهو يقول له: آما شرحنا لك صدرك بلا اله إلا الله. . آما وسعنا 
لك قلبك بلا إله إلا الله. . آما جعلنا ضميرك فیاضاً بلا إله الا الله؟!! 


الظلوم فرعون عليه لعنة الله: رب اشح لي صَذری »> فهو أول مطلب 
أطلبك إياه يا رب أن تشرح هذا الصدر ليرى سبيلك ونورك وهدايتك . 


۳۳۰ 


'فشرح الله صدره. . ثم قال له بعد آيات فييك من ام وتف 
وور مج سر رو رم هر عم عم 3 


فوا نت سِنِينَ ق آهل ملين ثم جنت عل قدرٍ يمو ٠4‏ أي أذهبنا 
هم | وخ الل وحزنك . ۱ 


ولذلك يمتن الله على الانبیاء بأنه يُذهب عنهم الهموم والخموم 
والأحزان. . فقال في يونس بن متى بعد أن رسب في امتحان الابتلاء 
ولكن نجحه الله بالتوبة قال: لا إل إل أت حتف إن كنت مد 
یلم *. فنجاه الله من الغم. 

إذن! ما هي أسباب السعادة أيها المسلمون؟.. وما هي المطالب 
التي تحصل لنا بها السعادة؟ ۱ 

٠‏ |نها تقارب عشرین سبباً وآنا آذکر آهمها لکم لعلنا أن نحققها 

سویا لنحوز على تلکم السعادة المنشودة. 

آولها: الایمان والعمل الصالح؛ فان الله أخذ على نفسه عهدا 
وميثاقاً أن من آمن وعمل صالحاً أن يحييه حياة طيبة في الدنیا والآخرة› 
ولذلك مهما وقع للمومن من آزمات وحوادث وفتن ومشاکل فان الله 
يُنجيه. . يقول عليه الصلاة والسلام: «عجباً لأمر المؤمن إن آمره كله له 
خیر. ولیس ذلك إلا للمومن. إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له» وان 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك إلا للمومن»؟. 

الثانى: الإحسان إلى عباد الله عز وجل» فأنت كلما أحسنت 
بمالك آو بجامك آو بخلقك أو بشفاعتك إلى عباد ال شرح اله 
صدرك وآزال همومك وغمومك وأحزانك جزاء وفاقا, . ولذلك جعل 
رسول الله ية من الصدقات الكلمة الطيبة وقال: «وتبشمك في وجه 
اخيك صدقة»۳؟. 


(۷) صحیح الترمذي .)٠١۹٤(‏ 


تقرف 


mera ۳ ی ]ی‎ IIE . 


فمن أعظم الأسباب المودية إلى شرح الصدر والسعادة إذن أن 
تحسن إلى عباد اله فالناس عیال الله جمیعا وأحب الناس إلى الله 
آنفعهم إلى عياله تبارك وتعالی. فکلما أحسنت إلى الخليقة بأي إحسان 
كانء أمدّك الله بعون منه وسدّدك وهداك وشرح صدرك. 


الغالنق» فک الله ارك رای و اللخ اله وكقرة الا قال 
تا رای ره 
بأسها ومن وسواسها ومن خورها ومن جشعها وهلعها وجزعها وجبنها. 

ویقول سبحانه وتعالی: 7 كوف گر 4 ويقول للمؤمنين وهم 
یلاقون صف الاعداء: «یتایها ایب منوا إذا لر فك ماتا 
زلأكررا له ڪيا لملم نيرت 43 وقول EE‏ 


مر تم در 1 عر ع عد كد سے 
رلک الله ا 0 ويقول: ال لذن ون 2 قیلما وقعودا وعلن 
جیهم سر ق 0 سوب والازض ریا عَلَفَتَ هذا بولك 


و 


سبحک: نهنا عدا الا 


2 


فذکر الله و ما يزيل الله به الهموم والغمومء فأرشدكم إلى 
هذا السبب العظيم وهو اللهج بذکره سبحانه وتعالی . ولذلك استوصی 
بعض الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدله على عمل 
فاضل فقال: «لا يزال لسانك رطباً بذكر الله0”''. فالله الله فى ذكره. 


E EEE‏ ا 0 الذکر ی 


eT 


(۱) صحيح الترمذي (۲۹۸۷). 


۳۳۲ 


ذکر الله.. فقال: آنا قلبي كالسمكة إذا خرجت من الماء ماتت! وقلبي 
إذا ترك الذکر مات . 


والذي لا پذکره کمثل الحی والمیت»". 

الرابع: أن تتخلص من الأفكار الرديثة الماضية فلا تتفکر في 
تستغفر الله عز وجل من الذنب ولا تضيّع زمانك بالاشتغال پذلك .. 

فانك بهذا تضیع زمانك الذي آنت فيه أيضاً. فيضيع عليك 
الزمانان ! 

قال الشاعر : 
ما مضی فاك والمومّل غیب .ولك الساعة التی آنت فیها 

الا ا فلز لاقتعالا اس عن 
الحاضر.. فان بعض الناس یستمجل هموم آيامه المقبلة.. 
زواجه . . تخرجه. . بناژه . . وظیفته . . معیشته . . وهو لا يدري آیحیش 
آم یهلك؟ 

فيومك يومك فحسب یقول عليه الصلاة والسلام: «إذا آصبحت 
فلا تنتظر المسای وإذا آمسیت فلا تنتظر الصباح» . 

السادس : ألا تجعل قلبك مخزناً للحوادث والمشاکل العائلية 
والاجتماعيت. لأنك كلما اشتغلت بها كلما انهارت آعصابك وأصبت 
بمرض نفساني وآصبت بهم وغم لا یکشفه إلا الله. 


(۱) متفق علیه. 


E 


122 اعد )تمه م < 


و 


فعليك أن تعلم أن حياتك أغلى من الذهب والفضت ين 
ساعاتك إلا فيما يقربك إلى الله . 

السابع: ألا تستسلم للفراغ فان من عاش للفراغ أصيب بهم 
وغم وحوادث ووساوس وخواطر وواردات تفنيه وتتلف جسمه. 
ولذلك فاحرص على العمل والنشاط وملء الفراغ بالمفید من الذکر 
والعبادة وقراءة الکتب النافعة ونحو ذلك مما يصرفك عن الفراغ 
القاتل . ۱ 

الثامن : أن تدعو کل صباح ومساء أن يذهب الله غمّك وهمك 
وحزنك وجزعك وآن یکون معك. 

التاسع : أن تعدد نعم الله عليك سبحانه وتعالى. . فکم لله عندك 
من نعمة؟ وکم لله من ید عندك؟ 9إوَإن تشد نعمت ان لا غصوها 
ایک آلانتن لَدَنُومٌ کار 4... فقد أمدّك بفؤادك وببصرك 
وبسمعك وبأعضائك. . فعدّد هذه وتفكر في الناس . . فأنت صحيح 
وغيرك ينام على الأسرّة البيضاء.. أنت معافی وغيرك مبتلی. . أنت 
تعيش الهواء الطلق والماء البارد وغيرك في السجون والزنازین. . وأنت 
تتمتع بشيء من المال وغيرك لا يجد کسرة خبز. . وأنت تتمتع بعقلك 
وغيرك آذهب الله عقله. . وأنت في الاسلام وغيرك کتب الله عليه 
الشقاء في الدنيا وفي الآخرة.. وأنت تحب الصالحين وتتمنى أن تكون 
منهم وغيرك يحب الأشقياء ويتمنى أن يكون منهم 

فعدّد هذه النعم الكثيرة لتشعر بالسعادة. أسأل الله لي ولكم 
سعادة ظاهرة وباطنة. . وحياة طيبة عامة وخاصة إنه على ذلك قدير 
وبالإجابة جدير. 


وصلی الله على نبینا محمد وآله و صحبه وسلم . 


۳۳۶ 


الحمد لله الذي كان بعباده خبیراً بصیراً وتبارك الذي جعل فى 
السماء بروجا وجعل فيها راجا وقمراً ا 

وا أن دا عبده ورسوله بعثه ريه هادياً r‏ ونذیر 
5 وسراجاً ماوع آله وصحبه وسلم تسلیماً 
کت 
فالله يغعضب إن ترکت سواله 

نعم! خرجنا لصلاة الاستسقاء.. ودعونا الله أن يغيثنا. ولكن لم 
ينزل الغيث» لأننا نسينا يوم خرجنا إلى المصلى أننا خرجنا عصاة. . 
ولم نتب توبة نصوحاً إلى الله الواحد الأحد. 

ونسینا آنا خرجنا ووراء‌نا مصارف ربوية رالات لهو.. وأماکن 

فکلما آراد الغیث أن ينزل قالوا له: لاء لا تنزل. 


۳۳۵ 


a ا‎ EEE 


e‏ وراء ظهورنا کذلك.. قطيعة الرحم.. وعقوق 
الوالدين. . والتخلف عن الصلوات. . وسماع الأغنيات ومشاهدة 
الأفلام الماجنات . . والمجلات الخلیعات . 

فأين الخوف من رب الارض والسموات؟ 

ا يخاطب قومه بترا ا فقلت استغفرواً ۹ تھ گان 
8 اسل ا يدانا NO‏ بقل ون ول جنب 
ول لک : 57 2) ثالث ل و به 15 © د علق رن ۰469 

فهو یطالبهم بالاستغفار والتوبة لینزل لطر لاا شروط نزوله. 


وأما نحن ففد ؛ 


د ا ات ی 
وجملنا المت ورن مزخرّفات 
وتلك قبورنا صارت بلايا 

فلما خرجنا صلينا بقلوب لاغية لاهية إلا من رحم ربك. 

نعم وجد في المصلى أولياء لله » وریما هؤلاء الأولياء والذين 
یعدون على الأصابع والذين یحافظون على الصلوات الخمس ویقومون 
سببا لنرول القطر. 

لکن الک ة ونحن مهم قل حجسٹ ذنوبنا قطر السماء عئًا. 

حرج سليمان عليه السلام يستسقي بقومه» فعر ضست له نملة فى 
الطريق وإذا بها قد رفعت قوائمها تدعو الواحد الأحد. 


۳۳۹ 


۱ 


سبحان الله ! حتی النملة تجید صلاة الاستسقاء وتعرف الدعاء 


فقال سليمان لقومه: ارجعوا فقد أغائكم الله أو کفاکم الله بدعاء ۱ 
هله الثملة» فعادوا»-وقیل أن تصلرا إلى المصلی» ترك الغیت باذن 1 


الواحد الاحد. ظ 
وفي حدیث عند آبي يعلى في سنده نظر يُروى عنه تا أنه قال : 


(یقول رب العزة : وعزني وجلالي لولا شيوخ ركع وأطفال رضع» 
وبهائم رتع» لخسفت بكم الأرض خف 

ففینا وله الحمد شیوخ شابت رژوسهم في المحاریب ومع 
المصاحف والذکر. . وفینا أطفال رُضع لا ذنب لهم ولا خطيئة ولا 


مخالفة ولا سيئة.. وفينا بهائم رتم رحمها الله لا بطاعاتنا لكن برحمته 1 

لها سبحانه وتعالی. 0 1 
عطاء الله یغدو ویروح. . وبابه مفتوح.. وخیره ممنوح» ولکننا 5 

آغلقنا الأپواب بالسیثات. . فکیف جل الغیث؟ ۴ 
خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل يستسقي بهم وكانوا عصاة ۱ 
فقال الله له: يا موسى عد ببني إسرائيل لا أنزل عليهم حجارة 

من السماء. 


فعاد بهم وأخذ يطالبهم بالاستغفار مثلما طالب نوح عليه السلام 
قومه بالاستغفار. 
با خالق الخلق مالي من آلوذ به 
۱ سواك عند حدوث الحادث العمم 


)۱( رواه الب لبيهفي (۳۵/۳). 
۳۳۷ 


إن لم تكن في معادي آخذا بيدي 
عفواً وإلا فقل: يازلة السقدم 
إن لم یکرمنا ربنا بمغفرته هلکنا. . وإن لم يستر خطایانا برحمته 
ضعنا. . وعذبنا وفشلنا في الحياة الدنيا وفي الاخرة. 
ثم نحن قد خرجنا للاستسقاء وشکر الله لم یتمکن من قلوبنا. 
بوط 
فال تسالی: د ات ریک لين ڪرم لَأرِيدَئكُْ وکین 
َم لا عى ی 40 فما شکرنا الله كما ينبغي. از 
آمنة مطمئنة في مُدنها وفراها وشعبها. يأتيها غذاء الله وفواکه الأرض 
وخضروات الأرض ومنتجات الأرض ثم بعد ذلك لا نشکر کل هذاء 
بل نعطل الصلوات وننشغل بالملهیات. 
م م بر 2 سے OY‏ 3 هط مه یافیا رزثها بح 
۰ عر م ممه ۳ ا r‏ 111 رو 
ار نگفرت ۳ له ادها ۲ له لباس الجود والخوفي يما 
كان تفه @4. 
وقال تعالی عن نوح وخطابه لقومه: قلت EEN‏ كن 
عن 49 ذا استغفرتموه وم له یل الكئة یکر ددا 4 
ما أحسن الکلام! وأجل النظام! وما أعظم الانسجام! یوم ينزل الغمام من 
الواحد العلام ليغيث به الله الأنام» بل اس م درا 49 ۳ 
هلكى إن لم يرحمكم الله. . يا ضعفاء إن لم ينصركم الله. . يا آموات إن 
لم يحيكم الله . . فهو الخسار لكم. 
#وَسددقٌ امول ند 4 وقد آمذنا والحمد له.. لكن البركة ليست 
في كثرة الأموال ولا في كثرة الأولاد. 5 البركة في الصلاح . . 
أتعجب لرجل يملك ملياراً أو مليارين e‏ آو آکثر کلها ریا! 


أتعجب لإنسان عنده عشرون من الأبناء وهم خاسرون فاسدون 


خیم مر 


وضرب رد ا ءامتة 2 


بعيدون عن الله . 


۳۳۸ 


آتعجب لانسان عنده في كل مدينة عشرة قصور لکن ما 
عرف الله . 

رن لك را ایشا الاي الوا ال یاه : 
الحدائق . . المزارع كلها تحصل مع التوبة والاستغفار . 

ل کک لا تج ب لا 669 ما لکم لا تستحون من الله.. 
لأن الاستسقاء معناه أن تخرج وأنت مستح من الله وآن تخرج تائبا 
مستغفراً. وأما نحن فنخرج في جماعات كأننا في زیارات عادية. . 
والضحك يرتفع في المصلى! 

خرج ب إلى صلاة الاستسقاء حاسراً متبذلاً خائفاً وجلا تائباً 
مستغفراً. . فما زال يدعو ويتضرع إلى الحي القيوم إلى أن أنزل الله الغيث. 

فكيف يأتي القطر من السماء مع قلة الشكر وكثرة المعاصي وعدم 
التناصیح؟ 

في الصحيحين عند البخاري ومسل أنه آصاب المدينة یوم شدید 
الحر.. الشمس محرقة بلهبها وأشعتها.. السماء صافية لا غيم فيها 
ولا سحاب ولا قزع.. الناس في قحط لا يعلمه إلا الله.. ماتت 
الأزهار وذبلت الأشجار وجفت الأنهار.. وتعلقت القلوب بالواحد 
الفا 

المواشي أشرفت على الهلاك. . والمدينة ترسل الرياح علیها 
كالرماد یعلوها. 

وقف عليه الصلاة والسلام يتحدث في موضوع من موضوعات 
الإيمان إلى أصحابه ولم يتكلم في الاستسقاء. 

وفجأة: وهو فى منتصف الخطبة يدخل عليه أعرابي فيقول: (يا 
رسول الله ادع الله أن يغيثنا.. يا رسول الله ادع الله أن يغيثنا.. يا 
رسول الله ادع الله أن يغيثنا) . 


۳۳۹ 


FEMALE 


و حك 


فقطع بي خطبته ورفع يديه والناس ينظرون إليه. . والسماء 
صافية.. لا سحاب ولا د ولکنه دعا مرت ورد ا 
عتادی عق فان E‏ ان غود 2۳ دا 9 0 لى وا 
5 آرم سدور CI)‏ فأخل يقول: «اللهم آغثنا 5 اللهم أغننا» . 

فقال أنس: وال ما في السماء من سحاب ولا قزعء فأتت 
سحابة كالترسن: فأظلت المدينة وخذت تنتشر يهينا ویساراً. . شرق 
وغرباً. . شمالا ا حتى فط الستماه ثم أرعدت وأبرقت 
وآمطرت . . حتی تحدر الماء . 

فقال ڳل وهو ييتسم: «اشهد أني رسول اه 

واستمر هذا الغیث والمطر أسبوعاً کاملاً لا يرون فيه الشمس. 

فتأتي الخطبة في الاسبوع الثاني ویقف ول مکانه یخطب فيأتي 
الأعرابي مرة ثانية فیقول : يا رسول الله . ۲ ار وجاع العیال 
وتقطعت السبل» فادع الله أن يرفع الغيث عنّاء فتیسم 4 ل وقال: «اللهم 
حوالينا ولا علينا. . اللهم على الظراب وبطون الأودية ات الشحرا . 

قال اس والله ما آشار بيده إلى جهة إلا اتجه القيث الیه(۱) 
افر ها ۷۰ رت 4 فيخرجون من المسجد 
والمدينة كالثوب الصافی من أشعة الشمس . 


وفي الحدیث آمور : 
آولها : إخلاص الداعي وهو رسول الله عد . 


تانیها: : من أمن معه هم صفوة الناس الذین عاشوا بالقرآن . . 
وأخلصوا لله. : وصدقوا مع الله. 


)١(‏ متفق عليه. 


۱ 


ثالثها : رحمة آرحم الراحمین. . یوم نظر إلى الاعرابي الذي لا 
يغيثه ولا یسعفه إلا الحي القیوم . . ولیس له رکن إلا ألله . 


فیا آیها المسلمون. . الزموا التوبة والاستغفار لتروا بعدها الغیث 
والأمطار. 


والله أعلم» وصلی الله على لبينا محمد واله و صحه ولم : 


۲4١ 


و 7 7 


او ته 


الحمد لله الذي كان بعباده خبیراً بصيرأء وتبارك الذي جعل في 
السماء رخا وجعل فيها 500 قرا منیرأ وآشهد آن ew‏ عبذده 
ورسوله بعثه الله هادياً ا وفوا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا 
ا 

آما بعد: 

أيها الناس» لقد أقبل الناس هذه الأيام زرافات ووحنانا ‏ يضطافون 
قد فروا من حرارة الجو . . وفروا من وهج الشمس پریدون الظل 
الوارف والماء البارد. 

وهذا فيه عبرة للمعتبرین وعظة للمتّعظين» أن الانسان لا یتحمل 

فيا من فر من حرارة شمس الدنیا آما تذکرت جهنم؟ 

ويا من فر من وهج الشمس آما تذکرت جهنم؟ ويا من ضاقت 
به مدینته آما تذکرت ضیق جهنم؟ 
یی اتب غلاب ولو کشت اوا يها لدت 
ولم یظلمك في عمل ولکن سیر أن تقوم بماآمرت 
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ولو قد جئت یوم الحشر فردا وناقشك الحساب اذاً هملكت 

8 5 1 ۱ اد ۳ ۰ » ۰ ۱ : 0 5 

يا من أتى إلى الظل هنا. . إن في الجنة أعظم من هذا الظل. 

ونا من آتی إلى ماء بارد هنا. . إن في الجنة ماء أبرد من هذا 
الماء . 

في صحیح البخاري ومسلم عن أبي عريرة رضي الله عنه وأرضاه 
قال: كنا مع رسول الله لا في دعوة فأخذ ذراعاء وکانت تعجبه 
دراع الشاة فنهس منها نهسة ية ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة 
ولا فخر» . 

ارون لساذا؟ ثم سكت بي ثم قال: ايجمع الله الأولين 
والأكرين فى ام 

O‏ إلى آن يراك الله السموات 
والأرض› يجمع الله الأولين والآخرين: هک ا 
ومرژوسین وبعال وكيا . ان کل من في ویب رض ال ءاف الجن 
ا 99 لد مهم عدا © وله ء نيه يوم م له ترا (©)4 . 

قال #5 بوت | الله الأولين والآخرين 0 صعید واحد پسمعهم 

ع الناس فيخوضون من الضيق 0 والغم وحرارة الجو 
وبؤس المنقلب. لا يدرون أين ینقلبون أإلى جنة أم إلى نار؟ 


فيتشاورون ويسير بينهم الرأي والكلام فيقول بعضهم لبعض - 


والله لم یتول بعد فصل القضاء بينهم - فيقولون: ألا ترون ما نحن 
فیه. ألا ترون ما بلغْنا من الهم والغم والكربء اذهبوا بنا إلى من 
يشفع لنا لعل الله أن يفصل بيننا هذا الیوم» فهم لا يطلبون الآن الجنة 
ولكنهم يطلبون فصل القضاء. 


۳۳ 


وتو وب وس 2 اج 


ولأن الکرت وصل منهم کل موصل «قالوا: اذهبوا بنا إلى آدم 
عليه السلام» فيذهبون حا كالحبال كالغمام كالسحب » ۰ فيقفون عند 
آدم . 

قالوا: يا آدم آنت آبونا خلقك الله بیده» ونفح فيك من روحه. 
وآسخد لك ملائکته. ألا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما بلفنا؟ فاشفع لنا 

فیقول آدم : لا . إني أكلث أكلة من الشحرة نهاني الله آن آکل 
منها فأکلت . . نفسی نفسی!» 

ذنب واحد آخرجه من الجنة ونحن نأتى بالاف الذنوب نرید أن 
ندخل الجنة ! 
لصا ی یب در کی سكن الجنان ونیل عيش خالد 
ع أن ألله أخرج آدما ENE‏ لبها رق ہدنب واحد 

فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت آول رسل الله إلى أهل الأرض 
وسماك الله عبداً شکور . ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ اشفع 
لنا إلى الله . 

قال نوح عليه السلام : كانت لي دعوة واحدة وتا على قومي 
وليس لي دعوة الآن فقد انتهی دعائي وقد تعجلت فدعوت على قومي». 

وکما صح عنه 5ق أنه قال: «لكل نہ نبى دعوة مستحابة» فأما آنا 
فادخرت دعوني لأمتي يوم القيامة). . ا ورفع الله رلت : و عظم 


و 


5 


مثوبته جزاء ما اذخر من الدعوة لنا 


«فقال نوح : نفسي . . نفسي . . نفسي » اذهبوا إلى إبراهيم عليه 


۳: 


فيأتون إلى إبراهيم ویقولون: با ابراهيم أنت خلیل الله آرسلك الله 
وأثنى الله عليك. اشفع لنا إلى الله. 

قال: إني كذبت في الحياة ؛ ث كذبات. نفسي.. نفسي. . 
نفسي» . 

قال أهل العلم: هي معاريض وليست بكذبات» ففي مرة قال 
لقومه: إني سقیم . . ومرة قال لهم : بل فعله کبیرهم هذا. . ومرة قال 
عن زوجته سارة: هي أحتي . 

وقد صدق في الباطن. 

«ثم قال: نفسي. . نفسي. . اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى . 
يكلم الله أحداً إلا أنت. . اشفع لنا إلى الله ألا ترى ما نحن فيه؟ 

فيقول: إني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها. نفسي. . نفسي. . اذهبوا 
إلى غيري اذهبوا إلى عیسی . 

فيأتون عيسى فيدعون ویلحون عليه. 

فيقول: نفسي. . نفسي . . نفسي اذهبوا إلى محمد بي . 

فیأتون رسول الله ئا . . فبشری لنا بابي القاسم.. بشرى لنا 
پالقائد اللحریر. ٠‏ 
بشری لنا معشر الاسلام أن لنا من العزائم ركنا غير منهدم 
لما دعا ال داعینا لطاعته باكر الرسل كنا آکرم الامم 

«فیقولون: يا محمد يا رسول الله.. آنت خاتم رسل الله. . أنت 
صاحب اللواء المعقود والحوض المورود» اشفع لنا إلى الله . 

فيقول: أنا لها». 


ةقف یه عقاعه ٭ 


فیجلس الناس ویتخطی ية الصفوف بل الملایین حفاة عراة غولاً 
هُماً كما خلقهم الله آول مرت فإذا استظل بظل العرش ی سجد تحت 


ظل العرش. 

«قال: فأثني على ربي بثناء لم يُفتح على أحدٍ قبلي» ویحمد الله 
ويهلل الله ویمدح الله فيقول الله له: ارفع رأسك» وسل تعط واشفع 

فيقول الله : آدخل من لا حساب عليهم ولا عذاب من الباب 
الأول من أبواب الجنة وهم شركاء للناس في بقية الأبواب» فيدخلون». 

يقول ي : «والذي نفسي بيده لما بين المصراعین من آبواب 
الحنة كما بين بصرى | إلى صنعای والذي نفسي بيده ليأتين عليه يوم 
وهو كظيظ من الزحام(). 

أيها ی إنذا شرفت ق ولك الجر و هد 
حرارة شمس ذاك الموقف. 

فيا من لطف بجسمه؛ ويا م من آشفق على روحه آلا تشفق علی 
روحك من ذاك الموقف؟ ألا تشفق على عيالك وأهلك من نار جهنم؟ 
تخرج بهم من مدينة حارة حرارتها لا تعادل واحدا على الملایین من 
حرارة جهنم» ولا تخرج آسرتك من النار إلى الجنة! 

ا ان اما ا اشد ری تارا وفودها آثاش وَليْجَارَةٌ مكنا 
میگ لا يندا لا يصو اله ما شم مرن ما بزو ©4 . 

يا طالبي ظلال الدنياء ظلال الله فى الجنة أعظم» ويا خارجین 


(۱) هذا الحديث الطويل هو حديث الشفاعة.. وهو حديث متفق عليه. والشيخ يرويه 
بالمعنى وبقريب من لفظه. . فليُعلم ذلك. 
۳:۹ 


لطلب النزهة ألا تتنزهون في جنة مهرها الصالحات وثمنها الایمان؟ 
جنة لا یبلی فیها الشباب ولا تذهب فیها الثیاب لا يغتم أهلها ولا 
یحزنون ولا يبولون ولا یتغوطون. قلوبهم على قلب رجل واحد. 
فاعمل لدار غداً رضوان خازنها الجار آحمد والرحمن بانیها 
قصورها ذهب والمسك طینتها والزعفران حشیش نابت فیها 

ها هنا مسائل آود لكل مصطاف أن یتأملها. 

۰ آولا: آما آن للعقول أن تتأمل وهي تصطاف وتتنزه في 
آیات الله؟ وآن تری صنیع الله وأن تنظر إلى خلق الله؟ وآن تتفکر في 
قدرة الله؟ لت فى خن عون لاف واف الیل رانا لبت 
ری لاس © نت کرو أله قِيِكَمَا وقعودا وع جُنُوبهِمْ 
يترون فى ق سوت وَالْدَرْضٍ ریا ما ما خلت هدا بطلا سبحننک ی 
عدا الا () *. 

فيا مصطاف. . يا مسلم: أما رأيت الطبيعة بجمالها؟ أما سألت 
نفسك من خلقها؟ وصورها وأبدعها؟ 
تأمل في تبات الاأرض وانظر إلى آثار ما نم المليك 
عبموة من لصي اق احجان هی اذهب اس 
فلن کفت الزبرجند اعات .بان اله نيحي ل فت ياك 
. كل یسبح بحمد الله! الشجرة تلقنك درساً في التوحید» والزهرة 


تتکلم معك في العقيدة» وسفح الجبل والرابية والهضبة والجدول من 
الماء . 


فقفوا متأملین أن تزدادوا إيماناً بالله الواحد. 


ETT‏ 1 أم كيف يجحهه الجاحد 


خف 


e‏ اه 


2 FETE 


تحص مسج 


0000 تحت ار و ويصعدون الجبال وينزلون على السفوح ثم لا 
يتأملون! 

همهم الاکبر ترویح هده النفس وتقليب القلب في مقالب 
الدنبا.. ونوا أن .هنه الایات تشي بسبابتها إلى عظمة الواحد الباري . 

قالوا للامام أحمد: ما دلیل القدرة؟ 

قال: بيضة الدجاجت آما سطحها ففضة بیضاء. وأما بطنها 
السمیع البصیر ؟ 

© ثانياً: آشکر من آتی إلى هذه البلاد (آي أبها وما حولها). 
وآثرها على بلاد الکفر والرجس والنجس والالحاد. ِ 

فهذه بلاد محمد . . هذه بلاد الإيمان. . هله بلاد القداسة . 
هذه بلاد الحجاب . . هذه بلاد العفاف. 

فشکر الله لمن تعوض بها وفضلها على بلاد الکفر رآتی ليحفظ 
إيمانه وزوجته وقریباته وبناته وأطفاله. . یحفظهم من الالحاد والکفر 


أتى إلى هنا فأصاب کل الاصابة. 


وأما قوم غير هژلاء. . فقد خسروا لغمر الله يوم ذهبوا هناك 
فباعوا أعطياتهم من الله وسلبوا إرادتهم وذهبوا يبيعون دينهم هناك . 
ونسوا أن الجمال مع الفاحشة ضار وعار ودمار» وآن الجمال 
في بلاد الا سلام . 


وبها مهبط وحي الله بل و سبل 
۲:۸ 


لکن یفمّه هذه العبرة إلا المعتبرون» ولا یتعظ إلا المتعظون» 
ما من مه بصائرهم فإنهم للا یدرون . 


فقل للعیون المد للشمس أعين 
وسامح عیونا أطفاً الله نورها 


بأهوائها لا تستفیق ولا تعي 


© ثالثاً: : أنتم حللتم دعاة آمرين بالمعروف ناهين عن المنكرء 
yT‏ لل ی 
قال يَية: «بلغوا عني ولو آیة»۳ ويقول الله: ْم ڪھ نو زج 


ريو س رت ل برج مر و 
لاس مرو پالمعروف وهو عن 


الت ۳1 حكفرواأ من بوت زر 


e ۰ 


السنكر ونومون باه 2# رل 


في 
م 


ديل عل لان داوید وَعِيسَى أبن مریم 


ی ال 


ذلك يما عضو وکانوا يعدو 2 ۳ 1 یتناهون عن لكر 
CFSE‏ 
فيا آیها المصطاف + آینما حللت راتما سکنت وأینما زل 
فانت عليك عهد من الله أن تکون داعية تبلغ دين الله وتبلغ دعوة الله. 
مر بالمعروف وان عن المنکر لعلك أن تکون فی موکب 


© رابعاً: آحمد الله الیکم لأن هذه الاعوام الأخيرة شهدت عودة 


مباركة إلى الله تعالى. 


قادم . 
يا أمة المجد قومي مزقي الخجبا 
لا تذكرين صلاح الدين صفصفه 


)۱( واه البخاري . 


فتبال حال مصایفتا» فاص جك مشرقة نهنا 
الجیل الملتزم المبارك الذي حل علینا هذه الایام. 


. وهذه بشرى بفجر 


وأشعلي في ليالي دهرك الشهبا 
من غير بذل صلاح الدين قد ذهبا 
ودیننا الیوم من آعدائنا شربا 


اع ا 0 


فلك الحمد يا مهم رد شبابنا إليك› ذ شباب قد عادوا | 

ا مين ود سبابما. م لهنم اباب 1 

القرآن ولجأوا إلى المساجد» وتشرّفوا بحمل السنة» وأصبحوا رجال 
الدعوة؛ وأصبحوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. 
والله اعلم وصلی الله على نبينا محمد وآله و صحه وسلم: 


کد 


۲9۰ 


|| لله لله القائل: ور ۳ و رت شوه فسا و رح }3 رب 
رع رم د سر 2 صم 


يفون ويُؤوت الرَكَرة وان هم یه نوت لین ییوت ۳ 7 


المح 7 دتم مکنا عنم في ار غيل 0 
المعروفٍ و م کو عن ا 2 ا e‏ اط ورم 30 ال لحك 


رس و مه بر زج 1 15 


ويطع عنهم عَنَهَم إِصْرَهمَ وا لل الق کات هر 2 3 پو وعوّروة 
رده واتبموا الور الزٍی أل مع أقليك هم ليحر )4 . 


والصلاة والسلام على الرسول النبى الأمى الأمين القائل : ) 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا متفق عليه . 

آشهد أن لا إله إلا الله E‏ أن E‏ عبله ورسوله 
صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. 

آما بعد: 


آیها الناس» قبل أيام استقبلنا شهر رمضان المبارك وبعد آیام 
سوف نودعه ونستقبل العید» ویستقبلنا العید ونعيش لحظاته . 

ونحن معاشر آهل الاسلام لنا عیدان اثنان فحسب. 

يوم أن نفطر من صیامنا. 

ویوم أن نضخي نسکنا لله سبحانه وتعالی. 


۱۲۱ 


ةالغ ایا تدعا + د 


ولا نحتاج إلى غیرهما من الاعیاد لأن آیامنا كلها أعيادء ولیالینا 
كلها أفراح. وساعاتنا كلها سرور وحبور. . فلیس عندنا عید میلاد. 
لأن عيد المیلاد أضحوكة یضحك بها الانسان على نفسه وسخرية 
یسخر بها الرشید على عقله. 

كيف یحتفل بمیلاده وهو لم يولد بعد في عالم الحیاة؟ 

آما هؤلاء الدجالون الخرافیون الذين عندهم عيد میلاد فلم يولدوا 

. , لأن من ولد إنما ولد لله سبحانه وتعالی: لا من گان ما 

ا پملا 1 ور نشی يه في الا كن َم فى الب لیس 
ارچ یب 4. إنهم لم يخرجوا من الظلمات ولم پولدوا بعد فگف 
یحتفلون بعید المیلاد؟ 20 ۱ 

وليس عندنا معشر آهل الاسلام عیذ للمرأة. . ولا یوم للمرأة 
لأن عيد المرأة عندنا في كل يوم.. فنحن الذين جعلوا للمرأة أعياداً 
کل یوم لانتا کزمناها. . -وآهانها فو ا وقدمتاهاوآحرها یر تا 
وحفظناها وضیّعها غیرنا. . وسترناها كما تستر الشمس بين الماء. 
والعین بين الحاجبین. . والدر في الصدف. . وأخرجها غیرنا. 

فنحن أهل عید اهب ويوم الغوأة: .. يوم جعلنا ابنها یتقرّب 
إلى الله بحبها كلما سمع قوله بي «الجنة تحت أقدام الأمهات». 

ونحن الذین جعلنا زوجها یکد ويتعبٌ ویکدخ كلما 
قوله ئة : ١‏ الله الله في النساء» خیرکم خیرکم لأهله وأنا خیرکم 
لاهلی»۰۳ أو كما قال علا. 


( قال الالباني في الضعيفة (۵4۹۳): : موضوع» ويغني عله قوله كيه لأحد الصحابة: 
«فالزمها - أي لام - فان الحنة تحت رجلیهاا. رواه النسائي (96/۲) وحشنه الالباني . 
)۲( رواه الترمذي» وصححه الألباني في المشکا: (۳۲۵۲). 


Yo 


تقول كاتبة ساخرة ماكرة: المرأة المظلومة. 
من هي المظلومة يا ظالمة! أهي عندكم يوم أن ظلمتموها 
وعطلتم أهميتها في بيتها. . وهتكتم حجابها وسترها. 
أم عندنا يوم أن كرمناها ورفعناها وشر‌فناها؟! 
وليس عندنا معشر أهل الإسلام عید للشجرة.. لأننا نهتم 
بالإنسان اکر مما نهتم بالشجرة! فنحن أهل دين للإنسان ولتربية 
الانسان. . لا لتربية الكلاب والشجر! 
بربي الشجرة. . ویزرع الشجرة. . وسفي الشجرة . . ولکننا نقتل 
ففي أي تعالیم هذا؟. . وفي أي کتاب؟ ظثُل كاتأ بتکم إن 
ولیس عندنا معشر أهل الاسلام عيد للرسول ية . لأن أهل 
عيد المولد عندنا خرافیون دجالون سفهاء جهلة. لا علم عندهم ولا 
عقل ولا دين . . لأنهم آحیوا مولده كي وذبحوا تعالنمه سكين الدجل 
والخرافة . ۱ 
۳ میلاده ئ أن نجتمع ونرقص.. ونحن قد عطلنا تعالیمه فى 
الحياة . . و منهجه في الواقع . . وسنته في دنیا الناس؟ 
اعد میلاده 85 آن یترافص الناس کما تتراقص الحمین 
وینشدون. ثم تتساقط عمائمهم كما تتساقط مبادئهم من رژوسهم؟ 
ما هذه الخرافات؟ 
ما هذه الطقوس؟ 
وقصائلاً آطري بها المختارا 


Yor 


تا 7ت > 


کے لخد 


چ 


کلا E E E E‏ 
واه فقس الا اا 

ر کرت ج الج ار ارك 
بدماء من باه وا الم ختارا 


أيها الناس» في يوم العيد نخرج إلى الصحراء. . والسر في ذلك 
أن نترك العمارات ونترك الفلل. . ونخرج إلى الصحراء لان الصحراء 
السیجدات له . 
۵ يوم بنينا علیها آلاف المساجد للحي القیوم. 
يوم دفنا في ترابها آلاف الشهداء. فحق علینا أن نخرج إلى 
الصحراء مرة ثانية . 
٠‏ ونخرج يوم العيد يا أيها الناس مهللین مكبّرين نقول: ( الله آکبر 
كبيرا. . والحمد لله كثيرا. . وسبحان الله بكرة وأضيلا) . 
نكبر يوم العيد لتكون العظمة لله.. والقداسة لله.. والاحترام كل 
الاحترام لله. . لثلا يشعر بعض الناس أننا نعظمه هذا اليوم أو نحتفل به 
هذا الیوم . ۱ 
فنقول له: لا کبیر إلا الله.. ولا عظیم إلا الله.. ولا کریم 
إلا اللهء فكأننا نقول: الله آکبر من کل كبير.. وأعظم من کل عظيم. . 
وأكرم من کل کریم. ۱ 
ونخرج یوم العید فنلبس ثيابنا الجديدة الجميلة لأننا آمل 
الجمال . . زرعنا الجمال وسقیناه وأنبتناه وقطفناه. . فلا جمال الا فى 
دیننا. . والله ربنا يحب الجمال. . ويحب الطيب . 


فلا نعترف بالدروشة ولا نتحاكم إلى التزمت . 


o4 


فنحن نحب الجمال في المبادىء والأفكار. وفی العقائد 
والمنقولات والأخبار. . ونظهر بالجمال فى الشعار والدثار . 
فنحن آهل الجمال الحق لا غیرنا. 
لیعلن مبادئنا في الصحراء . . فلا آسرار فيها ولا آلغاز ولا غموض 
فهي واضحة وضوح السماء لیس فیها سحاب. . صريحة صراحة 
فمن أراد أن يسمع مبادئنا. . فلیسمعها يوم العيد. 
ومن أراد أن يستقرىء أخبارنا. . فليستقرئها يوم العيد. 
والتعاون ونذوّب الخلاف والفرقة. . فمهما اختلفنا في ارات ف 
نتفق في الأصول وفي المبادىء وفي الا والقواعد. 
عدنا مرة ثانية متآلفين e e‏ 
إذا اقتتلت ا ففاضت دماؤها 


ونخرج يوم العيد من طريق ونعود من طريق أخرى.. لنقول 
للفقراء: ها نحن نلاحقكم في كل طريق ونتابعكم في كل مکان. . 
لنرفع من جوعكم لأن ديننا لا يقر مبدأ التمييز بين البشر.. وأن يسكن 
الإنسان في المكان العالي حيث يطاف عليه بآنية من فضة ولحم. طير 
محا كيرت وقاكية با سیون !۱ 

وينام صنف على التراب لا يجدون كسرة الخبز. 


Yoo 


ب > > ی ت N‏ ا کے ا 


و س 


ففي آي شريعة هذه. . في شريعة حمورابي. . أم في قوانین 
نابلیون . . أم في خزعبلات هتلر؟ 

إن محمداً 4# وأبا بكر وعمر یخرجون یوم العید ومعهم 
الفقراء. . ويعودون ومعهم الفقراء . 

ويشبعون ويشبع معهم الفقراء. 

ونحن يوم العيد لنا أن نروح عن أنفسنا بشيء من الدعابات. . 
وبشيء من الاشعار . . وبشيء من طيّب الأخبار. . وبشيء من نكات 
السْمَر مع الاخوان والسْمّار.. بشرط أن تکون في حدود الوقار: فلا 
نظلم فیها عرضاً. . ولا ننتهك فیها کرامة. . ولا نفضح فیها مستوراً. 

هذا عیدنا! 

آما عيد غیرنا فانهم یرقصون على الهزائم» ویفرحون بالفشل. 
ویصفقون في عالم ما نُصرنا فيه بعد أن تولینا عن (لا إله إلا الله) . 

إن العید أن تنتصر الامة.. وآن يعود کیانها ووحدتها وقوتها 
ومرکزها العالمي. 
المتشائم : ۱ 
انشا اا فا سک لام دونسهم 

فليت دونك بیدا دونها بيد 
ولكن نقول: مرحباً بالعید. . وأهلاً وسهلا بالعيد. 


۳۹ 


بعیل الصفاوة إلى قلوبنا والرحمة والود إلى نموسنا. 


عيد بأية حال عدت ياعيد 


نمیا فی ام لأمر فيك تجدبد 

تح الاشتاوس سا سس اروا 

إذن. . العيد لمن صام رمضان واحترم شهر رمضان وعرف الله 
في رمضان وغير رمضاد. 

العيد لمن عادت على قلبه أنسام التوبة. . وراجع حسابه مع الله. 

العيد لمن صفى معاملته مع الله وأناس من الذل. 

نخرج يوم العيد أيها الناس فنتهم أنفسنا قبل اتهام الناس . 

لأن بیننا وبين الأمة غيوماً قد حصلت من نقص البشر ومن خطايا 
ی 

فیجب علینا هذا الیوم أن نتراحم فیما بیننا. . ونعذر إخواننا 
لعبادتهم وإخلاصهم فلعود متأخين متواذین . 
وأما أعياد الذين لا يعقلون.. الذين أخذ الله سمعهم وأبصارهم وختم 
على قلوبهم . . فعيد الشجرة ينبتونها ويسقونها! وهم قد قتلوا من يُسقي 
الشجرة! 

وعيد المرأة وهم الذين قتلوها.. بعد أن قضوا على عفّتها 
وكرامتها. 


ی 


کم ره لع لاع ص 7 اه س 


وعید ميلاد النبي يو وهم الذین قتلوا سنته. . وذبحوا تعالیمه. . 
وعطلوا شرعه في الأرض. 

وأعياد أخرى تفوق الحصر. 

فيا عباد الله. ننتظر العيد بكل فرحة ونأمل من الله أن يعيد لنا 
كرامتنا ومجدنا وعظمتنا وسؤددنا.. حتى نكون دعاة خير ومشاعل حق 
ا وأساتذة علم» فلا نكون متأخرين ولا فاشلين ولا ضالين. 


٩) 
ا کک‎ 
۱ A: 


۳۸ 


اللهم لك الحمد انت نور السموات والارض ومن فیهن» ولك 
الحمد آنت الحق ووعدك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق 
والنبیون حق ومحمد ی حق. 

اللهم لك أسلمناء وبك آمناء وعليك توكلناء واليك آنبنا» وبك 
خاصمنا؛ واليك حاکمنا فاغفر لنا ما قدا وما اا انه لا پغفر 
الذنوب الا أنت. 


الرسالة كاملة : بیشا: آسمع البشرية الدعوة» آدّی الرسالة إلى 
الول و ل شي ا 
سمعهاء صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

آما بعد يا أيها الناس» غداً في الصباح يذهب أبناؤنا وبناتنا ليؤدوا 
الامتحان. . وهو امتحان دنيوي. 

سک كثرة الأبناء i‏ الطلاب E‏ و 
النتائج › ورسوبا e‏ اة معلومات» وحصيلة 0 إلا من 


رحمه الله . 


۲۹4 


فما هو السبب؟ والوسائل قد توفرت. . آجهزة الاستماع 
والمكبّرات والطباعة» ودور الترجمة والنشر» وجودة الکتب» وکثرة 
الأساتذة» وسعة الفصول. . ومع ذلك نلاحظ كثرة الرسوب حتی 
وجدنا في بعض المؤسسات العلمية أن النجاح لا يساوي ۱/۲۰ 


فما هى الأسباب؟ ولماذا لا يفهم هؤلاء الطلاب والطالبات؟ 
ولماذا يذاكرون المادة أكثر من مرة ومرتين وثلاث مرات لكن لا فهم 
ولا تحصيل ولا ذكاء ولا حفظ؟ 


مج 


يقول الذهبي أن الإمام أحمد حفظ مح فقره وجوعه وشظف 
يجوب الدنيا على قدميه. 


شيخ الإسلام ابن تيمية یتحدّث بنعمة الله عليه ويقول: آنا 


بحمد الله ما قرأت مجلداً مرة واحدة ألا انتقش في ذهني. 
الشافعي يأتي ليقرأ الكتاب فيغطي الصفحة اليسرى لكى لا تسبق 
عيناه إليها فيحفظها قبل اليمنى! 
الشعبي الإمام يقول: والله ما سمعت كلاماً منذ خمسين سنة إلا 
أحدهم يسمع السورة مرة واحدة من الإمام فيحفظها. 
فلماذا هذا النسيان؟ ولماذا هذا الرسوب؟ 
إنها الذنوب.. إنها من الخطايا. 
يارب عفوك لا تأخذ بزلتنا وارحم أيا رب ذنباً قد جنيناه 
0 م 
كم نطلب الله في ضر يحل بنا ات نوخ Ep‏ تست تساه 
ندعوه في البحر أن ينجي سفینتا فان رجعنا إلى الشاطیء عصیناه 
ونركب الجو في آمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله 


° 


أكثر الطلبة د یعرفون ۲ إلا فی وقت الامتحانات جز ما كبوأ في الث 


دموا له ليت له 5 انا كك ور 

وقد حمل الله على فوم خالفوه وعصوه. وأخبر أنهم لا يفهمون 
وأنهم لن يحفظوا وأنهم 3 ينجحوا وأنهم لن یستفیدوا من معلوماتهم 
أبدأء قال تعالی: لما نیم تقضیم 222 هم لم وَجَعَلْنَا فلوبهم فيه 
رفوت الک عن را ۳ حَظًا هما کردا بو ۳ 

قال بعض آهل العلم: (نسوا العلم والله). 

كيف یحفظ من ينام على الأغاني الداعرة العاهرة والمائعة؟ 

كيف یحفظ ویفهم من لا یعرف الله إلا في أوقات الامتحان؟ 

كيف يحفظ من یطلق نظره في الحرام ويمشي إلى الحرام ویأکل 
الحرام؟ 

ولذلك جاءت هذه النتائج ٠‏ لا فهم. . لا إدراك. . لا فطنة. . 
لا استثباط . 

المواد قليلة وضحلة. . والأساتذة الکثیر منهم تبرّع بحذف جل 
المقرر!! وتبرع بعضهم بتحدید الأسئلة!! 

ومع ذلك أتت الاجابات هزيلة لأنها تکتب بأيدي لا تعرف 
المصحف . 

ابن عباس رضی ا "عنم ارا حم ا ولکن قلبه ما 
عمي» والعمی ليس في العینین. . إنما العمی في القلب فأخذ یقول : 
إن يأخذ الله من عينيّ نورهما . ففي فؤادي وقلبي منهما نور 

۲۳۹۱ 


تلیت عليه قصيدة من سبعين بيتاً فحفظها من أول مرة. 

لماذا؟ 

لأن ابن عباس إذا جاء اللیل قام من صلاة العشاء إلى صلاة 
الفجر يقرأ ويبكي ویدعو الله. 


أما الذي يعيش على الخزعبلات وعلى الأغاني الماجنة 


وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل 
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لكر عن مَوَاضِيِدء وسوا حَظا یا دکروا بو فأعظم البلاء من 
الذنوب والخطايا. 
الحفظ . 

فقال وكيع: يا شافعي إن الله آتاك نوراً من العلم فلا تطمسه 
بالمعصية . 

فقال الشافعی : 
شکوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يُهدى لعاصي 

نظر أحد الناس إلى منظر لا يحل له فقال له أحد الصالحين: 
تنظر إلى الحرام؟ لتجدن غبّها ولو بعد حين. 

قال: فنسيت القرآن بعد أربعين سئة. 

يقول ابن تيمية: نها لتعجم على المسألة فأستغفر الله ألف مرة 
أو أكثر أو أقل فيفتحها الله علىٌ! 

۲۹۲ 


فيا من صمّم على الذهاب غداً إلى مدرسته. . أو إلى جامعته. . 
نكل اد افر تقو اه رونت إلى اه ”قوب ت جا د اتفه اند 
كان غفاراً. . وراجع حسابك معه.. وأكثر من الابتهال. . لعل الله أن 


قال الشاعر: 
اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل 
لیس من بقطم طرقابطلا انمامن يتقي ال البطل 
والله آعلم وصلی الله على نبينا محمد واله و صحبه وسلم. 


اک 


۹۳ 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء 
آما بعد : 


7 ی 


0 سبحانه وتعالی : ۳ 0 والمییر لساب َال ی جس من 


عَمَلِ این ناجیه لک فيح إِنَمَا بريد الط أن یک 
ورج م م عر ره برخ رخ ترا ۳ و ر : ۳ ر سس 
سر وا فى قير وس ۰ عن دك اللو وعن اسر هل أن 
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والصلاة والسلام على الرسول القائل: «إن على الله عهداً أنَّ من 
شرب مسكراً فى الدنیا أن يسقيه من رَذغة الخبال يوم القيامة)» قیل : يا 
رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: «مصارة أهل النار أو قيح أهل 
النار) . 

وا أن لا إله إلا الله وآشهد أن تدا عبده ورسوله 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلّم تسلیماً كبيراً. 

عباد الله.. إن من أعظم الجرائم ومن أكبر المشاكل التي تفشت 
في مجتمعاتنا والتي عرّضت دیا وقيمنا وأمدنا وأموالنا للضياع وللسفك 
والانسلاخ والتهرب : : هي تعاطي المتخدرات: فإنها مصيبة نكراء وجريمة 

۲۹4 


حالنا إلى الله تبارك وتعالی. 
والله عز وجل تحدّث عن 00 في الأرض وتعرّض 
جر انهم وبين احکامهم فقال : إِنَّمًا جر ژا لذن ارون 1 و 


سر مرج ری ے سروه 5 عرد يرس 4 
وسعون ك لاض فقسادا 2 3 ا 33 ع يديهم 
رم من جک از جا یب ال كيلك لبر نرت نا 
و 4 0 اگ تا ) 1 نک 5 ۳۹۹ من و آن یرو 
رم که فاعم ۳ 

لهم فاعلمو رح الله عفور رحيم 9 ¢ . 


ل 
أم الخبائث» لا يشربها عقلاؤهم ولا يتعاطاها روساژهم؛ بل حرّمها 
كثير منهم على نفسه» منهم حاتم الطائي وزيد بن عمرو بن نفيل 
وهرم بن سنان. وکانت تسى عندهم (السفیهة) و (المؤذية) 
و (القبیحة) و (المکروه) فلما آتی الاسلام حرّمها الله تبارك وتعالی 
في کتابه وحزمها رسوله 4 وقال: «ما أسكر کثیره فقلیله حرام»". 

وقال عْ: «إن على الله عهداً أن من شرب مسكراً في الدنیا أن 
يسقيه الله من ردغة الخبال». فقالوا: يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ 
قال: «عصارة أهل النار وقيح أهل النار» يجمعه الله فيسقاه من تعاطاها 
في الدنيا . 

وفى الأثر: «مَن جلس على مائدة دار عليها خمر فقد برئت 
ذمة الله و زا رسوله كِللِدِ) . 


ZA 


)۱ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . 


آضرار الخمر والمخدرات 


واضرارها وبيلة» ويكفي ما نسمع وما نری وما یُنقل إلينا 
تلك الأضرار الوخيمة والعواقب الأليمة التي تفشت في e‏ من 
مجازر ومذابح بتعرّض لها رجال الأمن من تلك العصابات الفاجرة 
المجرمة التي سعت إلى الافساد في الأرض» وزعزعت آمن الدولة 
وأمن الأمة وات السکان» وأرهبت آهل البیوت في بیوتهم» وعرضت 
الانساب للاختلاط» والدماء للسفك» والأموال للهدر. والشباب 

إن من آضرارها: 

أولها : آنها محاربة لله تبارك وتعالی ومعصية له» ومن فعلها أو 
تناولها أو روج لها أو ذكرها بإحسان أو سكت على مروج لها فقد 
بارز الله بالمعصية واستوجب لعنة الله وغضب الله وسخط الله 
ومكر اللهء فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون» ولا يأمن مكر الله 
إلا ا الخاسرون» فهي عداوة صريحة لله تبارك وتعالى في أرضه 
ومما عصي به سبحانه وتعالى في الأرض أم الخبائث (الخمر)ء فان 
الإنسان إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وإذا افترى قتل وزنا وسرق 
واغتصب وفعل كل خبيثة وكل فاحشة. 

والثاني : أن فيها إذهاباً للعقل الذي هو أعظم موهوب وهبه الله 

۳۹۹1 


للانسان» فإذا الانسان أذهب هذه المتّة وهذه النعمة فقد تردّى فى 
هی ا ۱ 

یقول ال سبحانه وتعالی عن العشل: و لها لا 
e‏ وقال عن أهل النار أنهم قالوا: لو کا نتم أ 2 
كا في أب السَعير وفسال اه : رما یمه رل انا تب » 
(آي أهل العقول)» فالذي أذهب عقله فهو في مستوى البهيمة لا يدرك 
شيعا ولا یعرف شيئاً فلت قیمته وخف وزنه» فلا رجولة فيه ولا حیاء 
ولا مروءة ولا دين ولا خير» قد أذهب الله بهاءه ونزع الله رداءه من 
على جنبيه وهتك ستره وفضحه على رؤوس الناس. 

الثالث : أنها تهديد للدماء وللأعراض وللأموالء آما الدماء فإننا 
نسمع كل يوم أو بين اليوم واليوم تلك الجرائم التي تحدثها تلك 
العصابات وتلك الشلل من قتل رهيب ومن سفك للدماء ومن اقتحام 
للبيوت الآمنة الساكنة التي استظلت بلا إله إلا الله. ونسمع قضايا 


# 


الإعدام دائماً وأبداً. 


وأما الأعراض فان أكبر جريمة بعد شرب الخمر هي جريمة 
اا را فى ا انعد أن ا ان او عن أن 
بعضهم لما سكر وشرب الخمر تعدّی بالجريمة والفحشاء التي لا ذكر 
على أمه التي ولدته» فثفذ فيه حكم الله وهذا أقل ما يُفعل به أنه 
ارتكب جريمة تقشعر لها جلود اليهود والنصارى والبوذيين» ولا تفعلها 
الكلاب ولا الحمير» وانما لما سفه وذهب عقله فعل تلك الجريمة 
الشنعاء . 

وفیها إزهاق للاموال فانها تودي إلى المیسر والی القمار والی 
إتلاف الالاف والملایین في غضب الله وفي سخط الله وفي لعنة الله. 

الرابع : أنها ضياع لشباب الأمة وإهدار لقوة الامة ومستقبل الأمةء 
فما ضاع أكثر شبابنا إلا من هذه الخبيثة المخبثة. وأدخلوا السجون 


۳۹۷ 


وامتلات بهم بعد أن عام الله إلى المساجد ودعاهم إلى تقاط الذکر 
5 وإلى أن پرفعوا من أنفسهم ومن كيانهم ومن مستقبلهم نا 
را أذاع اله لوهم وا وله لا دی ْمسِق *. 

فدخلوا بالعشرات بل المتات؛ والاحصائیات التي سمعنا بها 
رهيبة حيث امتلات بهم السجون کر موسسات کبری وفصول 
طويلة عريضة كلها من فلذات أكبادنا ومن شباب أمتنا» قد آذهبوا 
عقولهم بعد أن أذهبوا دينهم . 

الخاسس: الأضرار الصحية التي تعرضت لها الأمة» فان من 
أعظم ما فتك بالناس المخذرات» وشهد بها أهلها ومنتجوها ومروجوها 
ومصئعوها وموردوهاء فانتشر مع هذه المخذرات مرض الایدز وأمراض 
الالتهاب الرئوي وسوء الهضم والسهاد والقلق والسهر والارتباك 
والمرض النفسي والانهیار العصبي الم والهمٌ والحزن واللعنة في 
الدنیا والاخرة. إلى غير ذلك مما ذکر أهل الطب» بل آربوها على مائة 
مرض من أعظمها الإيدز والسرطان الذي يصاب به كثير من الناس» 
حتى قال بعض الأطباء الأمريكان: إن في كل أربعة من عشرة من 
اأ برح مه دزن نمض لايل سيب الم کل رات 

ویقول دایل كارنيجي صاحب کتاب (دع القلق وابدأ الحیاة): إن 
الامریکان قد حفروا لأنفسهم قبوراً يرثونهاء لأنهم ما عرفوا الله نصف 
ساعة في یوخ ٠‏ ثم قال: والسبب الرئيسي في ذلك آنهم تعاطوا 
المخدرات فأذهبوا عقولهم . 


ويقول كارليل الأمريكي في كتابه (الإنسان ذاك المجهول): 
م اکر ما أذّى بأوروبا إلى الانهيار وإلى التحطم الروحي هي 0 
المخذرات التي انتشرت في مجتمعاتها. 
السادس: آنها ضربة للامة في قوتها واقتصادها. . في قوتها 
۳۳۸ 


العسكرية وفي تصنیعها واقتصادها. ولذلك ذکر أهل التاریخ أن في 
القرن السادس عشر الميلادي تواجه الصینیون والیابانیون؛ فانهزم 
الصینیون؛ وخقق في سبب الهزيمة فاذا الافیون قل انتشر انتشاراً رهبا 
في الجیش الصيني؛ .مما اضطره إلى أن برك المعركة وینسحب ويل 
فیسحق وتوخد أرضه» وهذا آمر معروف عند العرب؛ فانهم في 
الجاهلية کانوا یسمون الافیون عطر منشم إذا شمه الجیش وآنعشته 
رائحته في المعركة انهزم وولى الأدبار» ولذلك یقول زهیر وهو یمدح 
هرم بن سنان وصاحبه : 
قفا كدي :ضيبا وبا شتا تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 

فهذه أضرارها بل هي قليل من كثير. 

إن تعاطي المخذرات والترويج لها معناه أن نعيش في إرهاب بين 
عصابات إرهابية لا نهنأ بنوم ولا براحة ولا بطعام ولا شراب ولا 

إن معناها أن نقدم شبابنا عشرات ومثات للنار إلى الدمار وإلى 
العار . 

إن معنی ذلك أن یخرج الناس من المساجد فیجدون شللاً من 
الاجرام وشللاً من الانحراف إلا من رحم الله. 

إن معنی ذلك أن تذهب قوة الأمة ومال الأمة واقتصاد الامف 
تعض هذه الأمة خاصة في مثل هذه البلاد التي وزعت الهداية .على 
الان ووزعت آلنور علی البشرية» آن اف لضربة قاضمة ولذلك 
فإن في استطلاعات قد شرت ذُكر بأن من أعظم من وزع هذه 
المخدرات وسهل عبورها إلى دول الإسلام وإلى الشرق الأوسط هي 
دولة إسرائيل عدوة الإنسانية» الصهيونية العالمية» لتضرب الأمة في 
صميمها وفي كيانها وفي شرفها ومروءتها. 


۳۹۹ 


۔ ترا ار کر او بے رع کے هام 


أسباب انتشار 


الخور والمخدرات 


ولکن شا هی ,الاستات ال ادت انیا وج اا إلى هذا 
التهتك والتهور والانحلال وإلى تعاطي المخدرات والترویج لها: 

السبب الاول: ضعف مراقبة الحي القیوم» ومن لا پراقب الله 
یضیعه الل ومن لا يحفظه سبحانه وتعالی یجعله عبرة للمعتبرین» وا 
سم مي ع صصص گر رو دي موی مگب يي 4 aS‏ 
عَم اه فيم عا لاتم ولو اسهم لوا یم سروت )4. 
لاعلا نک اه ول بت لمر وليو طلا رَاهْوَأ رم اه وهم 
ره لا یی قرم تین . 
سهل علیهم تعاطي المخدّرات» فمقتهم الله ووقعوا في لعنة الله وفی 
غضب الله. ولذلك آعظم ما يوصى به في هذا الجانب قوله جل : 
«احفظ الله يحفظك'"''. فمن لا يحفظ الله لا يحفظه الله ولو توضأ كل 
يوم خمس مرات وصلى كل يوم خمس مرات» ولذلك في صحيح مسلم 
قال : «من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الم فالله الله لا بطلبنکم الله 
من ذمته بشىء. فإنه من طلبه من ذمته بشیء آدر که ومن أدركه آهلکه) . 


)۱( رواه الترمذي . 


۳۷۰ 


فلما ترکوا صلاة الفجر في جماعة ابتلاهم الله بالکباثر وآخذهم من حيث 
لا يشعرون» فأوقعهم في الرذيلة وأوقعهم في القبح جزاء نکالا. 

والسبب الثاني : سوء التربية» فان الأب والأم والبیت هو المسوول 
الأول في اصلاح الشاب وفي هدايته وتوجیهه» والشاب الذي ينشأ على 
الأغنية الماجنة لا يُستكثر ولا يُستبعد أن يتناول كأس الخمر وأن يتناول 
الأفيون وأن يتعاطى الحشيش وأن یروج المخدرات. كيف وقد تربى 
على الاغنية الماجنة وعلی الجريمة وعلی الفحش وما تربى على سورة 
طه والواقعة وقاف» وما سمع حدیثا من صحیح البخاري ولا مسلی 
فتربی على الجريمة حتی تناولها. فالأب المسوول الأول» والام كذلك 
مشتركة في المسؤولية» فالواجب: أن يتقوا الله في آبنائهم. 

السبب الثالث : الفراغ فلما فرغت قلوبهم من طاعة الله ومن 
ذكر الله ومن محبة الله دخل عليهم الشيطان فوسوس في قلوبهم وزرع 
حب الجريمة وتعاطي المخدرات» فتناولها وسهل ذلك عليهم فسقطوا 
من عين الله تبارك وتعالی . 

يقول ابن تيمية: إن القلب إذا لم يمتلىء من محبة الله امتلأ من 
محبة الشيطان» فقاده الشيطان كما تقاد الدابة حتى يورده موارد البوار. 


السبب الرابع: قُرناء السوء والشلل البائرة الفاجرة الفاسدة التي 
مكرت بشبابنا وصوّرت لهم الدین وحلقات العلم وندوات الخیر آنها 
تخلف وأنها تزمّت وأنها تأخرء ولكن رأينا إنتاجهم على الصعيد 
الآخرء رأينا ماذا فعلوا بالأمة وماذا فعلوا بالشعب وماذا فعلوا بكيان 
الناس وبالوطن؟ لقد أوردوهم موارد الهلاك ولذلك یظنون أن التطور 
والتقدم أن يُترك المسجد ولا يُقرأ في المصحف ولا يُسمع الحديث 
ولا يُجلس في جلق الخير. 

مر أحدهم بأحد طلبة العلم وهو يقرأ في صحيح البخاري فقال 

۳۷۱ 


له ضاحكاً مستهزئاً : الناس صعدوا إلى سطح القمر وأنت تقرأ في هذا 
الكتاب؟! فرد عليه هذا وقال: أنت ما قرأت في الكتاب فانتفعت» وما 
صعدت إلى سطح القمر!! 

إنهم ما قدموا شيئاً بل قلّدوا أوروبا في الميوعة وفي الأنوثة وفي 
التدني وفي السخف وفي السفه» ولكنهم ما صنعوا لنا طائرة ولا ثلاجة 
ولا قدّموا لنا خذمات كما فعلت أوروباء بل ضاعوا في الدين والدنيا 
كفقير اليهود لا دين ولا دنيا مدیدن ین كَلِكَ لآ ال هول فلا ال 
مول . 

السبب الخامس: التقليد الأعمى» فإن كثيراً من الشباب لسوء 
فهمهم للإسلام ولقلة علمهم وفقههم في دين الله ينظرون إلى أوروبا 
نظر المُعجب ونظر الذي بهرته هذه الحضارة لأنه مغلوب في نفسه 
مغلوب في روحه مغلوب في کیانه. حتى يفتخر بعضهم في المجالس 
أنه سافر إلى أمريكا وإلى لندن وإلى باريس وأنه عاش هناك وأنه درس 
هناك وهذا وال ليس بشرف وإنما يحل لنا السفر إلى أوروبا للضرورة 
كما يحل لنا لحم الميتة. 


قال أهل العلم: لا يُسافر إلى بلاد الكفر إلا لعلاج لا يوجد في 
بلاد المسلعين» آو دراسة دنيوية لا تتحصل .هنا آو دعوة لینشر 
دعوة الله» فهل ذهب الکثیر من هؤلاء للدعوة؟ هل ذکروا لا إله 
۱ ای شوار 090 وبا يس؟ هل رفعوا علم محمد یَی؟ هل نشروا 
القيم والأخلاق؟ 


العلم فإنهم ما قدموا لنا شيئاً وما آنتجوا لنا شيئاً. ' 
۳۳۲ 


الذین ما آدرکوا عظمة الاسلام ولا نعمة هذا الدین؛ فیذهب آحدهم 
فینسلخ من دینه ومن عقله ومن حياته ویعود کالحیوان. 

السبب الساپع: تعاطي بعض العقاقیر عن طریق الخطأ أو عن 
طریق التلبیس بأنها صحية وأنها نافعة وآنها تقوي شهوة الجنس 
وکذبوا لعمر الله» بل آثبت آهل الطب من المسلمین آنها سبب لفساد 
النسل وتهدید النسل وفساد شهوة الجنس. 

فهذه هي الاسباب آو بعض الأسباب التي آحدئت هذا 
الاضطراب . 

فنسأل الذي بيده مفاتیح القلوب أن يردنا إليه ردأ جميلاء وأن 
ینقذنا من .هذه الازمات. وأن يتؤب على شبابنا» وأن يهيىء لهم 
القبول» وأن يحبّب إليهم طريق المسجد ولا یعزضهم إلى طريق 
الخمّارة وإلى طريق المفسدين والمرجفين في الأرض. 


کے ۴ 


۳۷۳۳ 


العلاج 


إن العلاج من هذه الأمون السابقة یکمن في آمور : 

أولها وأعظمها وآشرفها هو: العودة إلى الحي القيوم ومراقبته 
سبحانه وتعالی وتقوای فانها النجاح في الدنیا والاخرة ولو اتقی 
هؤلاء الله عز وجل لعصمهم . 

قال سعيد بن المسيب وقد ذکر له رجل شرب الخمر فقيل: ما 


قال: : ترك طاعة الله فسقط من عين الله فرفع الله ستره عنه» وإذا 
أراد الله أن يفضح العبد خلاه ونفسه ولم يستدركه بطاعة ولم يلهمه 
رشده فتردی على وجهه في النار. 

فاعظم العلاج آن نعود بشیابنا وأمتنا (لی اله سبحانه وركذا لو فقد 
جربت الامم الکافرة وتعاطت هذه الأمور فلما سقطت على وجهها 

فى الهاوية وحلت بها الكارثة ووقع الشلل في أرجائها الاي 
كيانها وأصبح الانتحار عندهم بالعشرات تذكروا في الأخير أنهم أخطأوا 
الطريق وحاولوا الآن العودة إلى الله. 

يقول (كيرسي ميرسون): الآن عرفت الله لما رأيت أوروبا تزحف 
او او الله لما رأى تلك الشعوب تزحف إلى الهاوية. 


۳۷ 


والأمر الثاني من العلاج: تربية شبابنا وتربية آطفالنا على منهج لا 
له إلا الله بإدخال الاسلام حقيقة إلى بیوتنا. 


فالاسلام يجب أن یکون هو المهیمن في بيتك.. وأن یکون 
اا فى يتاك وفى و ات وألا تتحاكم إلى 
أحد إلا إلى الله وأن تحکم شريعة الله في آطفالك وفي زوجتك وفي 
آهلك وفي جيرانك» ون لم تفعل فإنك من الخاسرين. 


والعلاج الثالث: العلم النافع.. العلم الشرعي الذي تحتاج له 
القلوب والأرواح» فنملاً به أذهان الناس» ونقود الناس إليه وننشره ولا 
نستبدل الطيب بالخبيث من العلوم الأخرى الوافدة. يقول ابن تيمية: 
كل علم وفد إلى المسلمين فان كان خيراً فعندنا من الخير ما يغنينا 
عنه» وان كان شراً فلسنا في حاجة إلى الشر. 


وبعض الناس يظن أن تلك العلوم المستوردة هي علم؛ وهي 
جهل في الحقيقة لأنها صدت عن الكتاب وعن السنة» فمن العلاج أن 
نأتي بالشباب ونجلسهم في ندوات العلم ونحبّب إليهم سماع الكتاب 
والسنة ودروس الفقه ودروس التفسير ودروس الأصول لترتفع أصولهم 
إلى الله إلى الحي القيوم ويملأها من النور والإيمان. 

العلاج الرابع: أن نقضي على فراغهم - أي الشباب - ولا نترك 
ا ا د رز شر %. 
فمن كانت وجهته علمية فليذهب إلى موسسات العلم التي انتشرت 
والحمد لله › فسهل طلب العلم» فلیبذل جهده في المذاكرة وفي 
التحصيل العلمي وفي رفع مستواه في المعرفة وفي التفكر في دين الله . 

وان كان له تميز وتأهل وتخصص آخرء فلیذهب به إلى تميزه 
من تجارة نافعة ومن كسب محمود ومن عسکرية طيبة شريفة يحم ۳1 


دينه وأمته . 


۳۷۵ 


فلا علاج الا إن يُقضى على فراغ هذه الأمة وفراغ شبابها بأن 
یژهلوا في مؤهلاتهم وتخصصاتهم . 

والعلاح الخامس: أن نحفظ آبناء‌نا من قرناء السوی فان بعض 
الاباء من الذين قل دينهم يذهب ابنه الساعات الطوال ثم لا يسأله أين 
ذهب ولا مع من رکب ولا مع من جلس واین نام واین قام» فتانده 
شياطين الإنس فيسلخون دينه وعقله ويحببون له الجرائم فيصبح فردا 
من آفراد الإرهابيين ومن آفراد الفساد في الارض؛ ثم يُطبق حكم الله 
فيه فإذا هو فضيحة على أسرته وأمته فى الدنيا والآخرة. 


روم 


بالحریة. بل ننهاه عن منکره كما قال تعالی: « كت حَيْرَ أن جت 


کاس مد پالمتژوب وکنهزرت ڪي الشڪر دمن با 4. 
فسعادتنا في عودتنا إلى الله وسعادتنا في حمل رسالة لا اله 
إلا الله وسعادتنا في عبودیتنا لله . 
وممازادني شرفاً وفخراً وکدث بأخمصي أطأ الثریا 
تقو کیت ردقا اياف اش رخ انيه 
فيا شباب أمة محمد بي ويا شباب الاسلام عودة إلى الله. . 
عودة إلى المسجد.. عودة إلى المصحف.. عودة إلى حلقات 
العلم. . عودة إلى تذكر الموت ولقاء الله عز وجل. 
شباب الدين للإسلام عودوا ‏ فأنتم مجده وبكم يسود 
وأنتم سر نهضته قديماً وأنتم فجره الباهي الجديدٌ 
أسأل الله لنا ولكم عودة صادقة إليه. 


والله آعلی وصلی الله على نبينا محمد وآله و صحه وسلّم. 


۳۷۹ 


. الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین 


آما بعد . . 


المخذرات اسم انتشر في هذا العصر الحدیث فأفسد شباب الامة 


وطیر عقول فتیانها. 
وما وجدت المخدرات إلا ما رو والمخالفات 
الاخری؛ فهي #ظلمت بعصا فرق بعض لد لح یر لز یکد بتها ون 


رم م 


ر ا ا ا قا آذ ن ار“ 

لقد سمّی الله هذه المخدذرات باسم الخمرء وهي تدخل في مظلة 

الخمر» فهما بنات عم لأنها من سلالتها ومن فصیلتها. 

إن العصا من هذه الغصّيّة الا تلذدذالحيةاإلاحجية 
قال الله تبارك وتعالی : ان اتر والببیر لااب وم جس من 


0 


7 ۳ در هم و mr‏ 
عَمَلِ اکن اجه لک تخود إِنّمَا بريد این أن 3 کہ 
مریم مرو 


ند ا O‏ چا کل از 
مبوخ > 


لماذا انتشرت المخذرات؟ 


۳۷۷ 


لماذا کثر المروژجون؟ 


لماذا ضاع کثیر من الشبات؟ 

إن للأمر آسباباً لا بد من الاطلاع علیها لوضع الحلول لهذه 
الجريمة الکبری. 

السبب الأول: ضعف الإيمان» وانقطاع الحبل بين الانسان 
والواحد الدیان» وقلة المراقبة للرحمن إذا خلا الانسان بين الحیطان» 
وعدم الوصول إلى درجة الاحسان. 

فدرجة الإحسان التى صخت عنه ية هی : «آن تعبد الله كأنك 
ترا فان لم تكن تراه فانه يراك . 

یقول الشیخ حافظ حکمي رحمه الله في الاحسان : 
وهو رسوخ القلب في الایمان حتی يكون الغیب کالعیان 

وهذه الدرجة نالها أصحاب الرسول لاف ولذلك انتهوا عن 
الفواحش . ۱ 

آما نحن فوجدت فنا يوم ضعف الایمان . 

وأين إيماننا من إيمان آبي بكر الصدیق الذي دخل مزرعة رجل 
من الانصار فوجد طائراً یطیر من شجرة إلى شجرة فبکی وقال: يا 
تموت لا حساب ولا عذاب» با ليتتي كنت طائراً. 

هذا وهو آبو بكر الصدیق. 


أين درجة إيماننا من إيمان عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ يوم 


(۱) متفق عليه. 


۳۷۸ 


یقول : والله الذي لا اله الا هو لو عثرت بغلة فى ضفاف دجلة في 
العراق لخشیت أن يسألني الله عنها لِمَ لم تُسَوٌ لها الطریق يا عمر؟ 
كشف الله لى الغطاء فرأيت الجنة والنار ما زاد على ما عندي من إيمان 


د 


وكان الأعرابي يأتي إلى الرسول 5 فيقول: يا رسول الله أين 
ألقاك غداً يوم القيامة؟ 


لأنه علم علم اليقين أن القيامة سوف تقوم 0 (غدا) لانه 
یعلم قربه. . کما قال سبحانه: ایام الريك امنا انا له وشظر 
نش تا ندمت لمر وافوا آنه إن اله نيما ملرة OOD‏ 

يقول الله عن أهل المخدرات وأهل الخمر والمسكرات» وأهل 
السنيقات وأهل الي والمخالفات» الذين أغضبوا رب الأرض 
والسموات یقول : نيما تقینیم یه مکی متا وه كَنسيَةٌ 
رفوت كير عن مَواضوهء وسوا خَطا : مُا ذكُروأ به بے . 


ویقول عن علماتهم: #ککل الجعار یل أَمَاً *. 
ویقول عن عالمهم: وتلم کل الکلب 0 


3 
له 


َو ترڪ 200 دیف مَل ال الت كدو باينا تَأقْصْصٍ انمض 
ر لملم ینگرود 4 
الزحام؟ 

قال: «تلقانی فى أحد ثلاث مواطن: ما عند الصراط. وإما عند 
الحوض. وإما عند المیزان) . 


۳۷۹ 


يا فتيان الإسلام. . يا حملة الرسالة الخالدة هل جلس واحد منا 
يقول عمر بن عبدالعزيز الخليفة رضي الله عنه وأرضاه: والله 
الذي لا إله إلا هوء إنها لتمر بي الليلة فأفكر في قيام الساعة من أن 
بیدا الله في الحساب | إلى أن یدخل الجنة 03 والنار قوم اهربق فى اند 


رم لد 


وَفَرِيقٌ فى اسر 4 فإذا بأذان الفجر قد أذن» أو كما قال. 


الكردي فقال له في يوم المهرجان: 
ا كيك أبنهنا المغرور . يوم القيامة والسماء تمور 
إن قيل نور الدين جاء مسلماً فاحذر بأن تأتى ومالك نور 
حزمت كاسات المُدام تعففاً وعليك كاسات الحرام تدور 

من يصدق أن بعض الناس يعاقرون الخمر حين يقوم المتهجّدون 
لربهم في ظلام الليل. وحين ينزل الحق القيوم إلى سماء الدنيا في 
الثلث الأخير من اللیل ينادي بصوت : : «هل من سائل فأعطيه. هل من 
مستغفر فأغفر لب هل من داع فأستجیب له . 

فيأتي هؤلاء وأكثرهم ممن بلغ من العمر عتياً فیعاقرون الخمر 
والدخان ولعب الورق والبلوت وکل ما یشغلهم عن ذکر الله في ذاك 
الوقت الشریف. ۱ 

إذاً السبب هو قلَّة الایمان بالیوم الآخرء وانتشار المعاصی یعقب 


ذلك . 

عبدالله بن آنیس أحد الصحابة پرسله الرسول بيا لیقتل خالد بن 
سفيان الهذلى . 
(۱) متفق علیه. 


۳/۸۰ 


فیقول : يا رسول الله فاذا قتلته فما لي؟ 

قال : «لك الحنة) . 

فذهب وقتل المجرم وأتى برأسه. 

فلما رآه ية قال: «آفلح الوجه». 

قال : ووجهك يا رسول الله. 

قال 6: «يا عبداله بن أنيس» خذ هذه العصا تتوكأ بها فى 
الجنة فإن المتوکتین في الجنة بالعصي قلیل»(). ۱ 

فأخذها وأصبح بها وأمسى» فلما مات آمر أن تدفن معه لأنه 
استيقن بذلك لعمق إيمانه باليوم الآخر. 

إذاً. . فالسبب الرئيسي لوجود هذه المخذرات في أوساط الشباب 
هو ضعف الإيمان. 

وسبب ضعف الإيمان هو قلة التربية من الآباء والأمهات في 
اه 

يقول سبحانه: ييا ال اموا نوا شک رهلک تارا وفردعا 


ص رم وى مرج مرگ مر 


الاش واليجارة مها مليكة علاط شداد لا بعصو اله مآ أمرشم ويقعلوة 
ما مود )> 

ويقول يكِ: «کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته۳. 

فاکثر الاباء وللأسف لم يُدخل الایمان قلب ابنه» ولم يُحبب إليه 
الطاعات والفضائل» وأم لم تنصح ابنها وتدله على الخیر» بل هم في 
غفلة عن واقع آبنائهم. 
)١(‏ رواه أحمد (۰)4۹7/۱ وانظر: سيرة ابن هشام (59/5). 
(۲) رواه البخاري. 


۲۸۱ 


لا یدرون من یصاحب؟ والی أين یذهب؟ فانتشرت المخدرات 
على غفلة منهم وأصابت هذا الابن المدثل. 

والمسؤول الثاني بعد الأب والأم هو الاستاذ الذي یدرس آبناء 
المسلمین» فلم یهتم بفلذات آکبادهم بل تشاهم على حب الملاهي 
والمعاصي دون آن يغرس فیهم عبر الدروس معاني الخیر ومعاني 
الم سلام ) ويحذرهم من مغبة الوقوع في هذه المعصية الاثمة. 


والسبب الثانی لانتشار هذه المخدرات هو: قلة الطاعات؛ وقد 
ندل ع ال فحنت ا تیان وک یا ان رسد شاف 
آخرء فلم يعد عندنا زاد من تلکم الطاعات ولا أعمال صالحة إلا من 
رحم الله. فتصوّر بنفسك حجم وقت القرآن في حیاتنا وهل أعطيناه ما 
یستحقه من الاهتمام . 


والله یقول عن هذا القرآن: #ككب آنلته رلک سرك لبا اجب 


یتنگ ونا الأ 49 اند نت الفربات از عل فوب 
تالا ویک افد یرود ان رز كن ين چند عبر اللو لَبَدُوا 
1 م2 رح SS‏ 
یه نکن کنیا 4 . ۱ 

آنا آعرف قطاعاً هائلاً من شباب الم سلام حتی من الملتزمین من 
لا يقرأ في الیوم الا صفحات من القرآن ببرود ووسوسة وذهول 
وشرود. 

ولکنه يقرأ من المجلات والنشرات والجرائد والصحف ما الله به 

وهکذا غير القرآن من النوافل والعبادات الأخرى كالصلاة 
والصیام . 

يقول الذهبي في سيرة الإمام أحمد: كان ورده في اليوم من غير 
الفرائض ثلاثمائة ركعة. 


YAY 


7 
لي مر مرو 


ولذلك قال الله: ياتا مم مه ہدوت یامن لما برا 
ڪا ابیت ية 409 . ۱ 

وكان عبدالغني المقدسي يصلي ثلاثمائة ركعة وهو صاحب كتاب 
(الکمال في آسماء الرجال). ۱ 

لماذا؟ 


لأنه ول یقول: «انك لن تسجد لله سجدة الا رفعك بها 


در جة)(۱) ۱ 


ويقول 5 للصحابي الذي يريد الجنة : (أعني على نفسك بکثرة 
السجود»؟ . 

وایضاً قد قل الاستغفار والذکر من حیاتنا وأغرقنا بسیل جارف 
من الأغاني ومن الملهیات التي صرفتنا عن الذکر والاستغفار فماذا 
ننتظر بعد هذا؟ 

السبب الثالث لانتشار المخذرات هو: الفراغ الذي يعيشه کثیر من 
الشباب حيث وجد المال والصحة ووجد الفراغ معها. 
إن ات ات والفراغ مه للمرء آي مفسلة 

وما آتی الفراغ إلا يوم آنی ل۰ ولذلك يفو كاه 
وتعالى في الحياة وني 1-08 # ايسر 


تعالی الله أن يخلقنا عبثاً. 


)1( رواه مسلم. 
زفق رواه مسلم . 


AY 


دق وه ةق ده م هت 


وتعالی أن یکون ليلنا ونهارنا سدی. 
وتعالی الله أن یجعلنا هملاً. 


وصح عنه بء أنه قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتی 
يُسأل عن أربع - وذکر :- عن عمره فیما آفناه»"۲۳. 
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان 
فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذکر للإنسان عمر ثانٍ 
وواجب علی دعاة الإسلام أن وا الم اة الات ورا 


فيعلموهم ويدلوهم على طريق المسجد والمكتبة والعلم والعبادة» 
لينشأوا عباداً صالحين يخدمون هذه الأمة. 


© أحاديث في الخمر وما شابهها: 

قال ية: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» 7" 
متفق عليه. أي إن لم يتب منهاء ويلحق بها المخذرات. 

وصح عنه ی أنه قال: «لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء 
ومعتصرهاء وعاصرهاء وبائعهاء ومبتاعها. وحاملهاء والمحمولة إليه. 
وآكل ثمنها». رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح . 


)۱( رواه البخاري . 
)۲( رواه الترمذي (۲۱۷). 


(۳) رواه مسلم. 
Af‏ 


ویدخل في ذلك المخدُرات وکذا القات الذي يوجد في بعض ' 


البلاد لقوله ييه فى الحدیث الآخر: «کل مفتر خمره"؟ والقات مفثّر. 
وصح عنه و أنه قال: «ما أسكر کثیره فقلیله حرام»”" . 

من جوفه*. 

له صلاة آربعین يوما) . 

وقال ی عند آحمد: «من شرب الخمر أتى عطشاناً يوم 

القیامة» . ۱ 
هذه بعض الأحاديث في الخمر ووعید شاربها» ویدخل فى ذلك 

المخذرات بأنواعها لأنها كلها تصبٌ فى مضب واحد. 


© الحل: ۱ 

والحل يا شباب الإسلام یکون بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالی 
الذي یقبل التوبة من عباده ویعفو عن السیثات. 

قال سبحانه: «والذیک إا فعلوا فة از طلموا شم دگروا 
که اترا لیم تن یر الأب ولا اله وم روا عل ما 
6 ري سر AS.‏ 
تا م بترت @4. 


>5 اب رس مج ره رس 2 جو عم AA‏ )ماو 2۵ 
آله لد اله يعفر الذنوب جیعا انم هو العفو الحم + 


)١(‏ رواه أبو داودء وضعفه الألباني في المشكاة (۳۹۵۰) بلفظ : «نهی رسول الله كلل عن 
كل مسکر ومفتر؟. 


(۲) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. 


جر 


> و جو ای سا 


0 تعالی في الحدیث القدسي: «يا عبادي انکم تذنبون باللیل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً» فاستغفروني أغفر . 

والحل الثاني : ا القرآن واتخاذه دليلا وهادياً في هذه 
الحياة» يقول بيا : «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه» . 

ويقول: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأهله يوم القیامة»۳. 


وقد سبق شيء من هذا. 

والحل الثالث: يكون بمصاحبة الصالحين والابتعاد عن جلساء 
السوء الذين یزینون لك المعصية وشرب المسكر والتهام المخدّرات» 
ويوقعونك في أنواع من الفواحش لا تستطيع الخروج منها طول عمرك 
إلا أن يشاء الله سبحانه. 

ولكنهم ينقلبون عليك في الوقت الذي تحتاجهم فيه. 

و تعالى: ظالأجِلاة بر بتشهر ليع عدو ١‏ 
تفت ©4. 

15 يكهُ: «المرء مع من حب»*؟ 

ویقول : «المرء مرح ال تفر آحدکم من يخالل)”” . 

وفي الحدیث المشهور : «مثل الحلیس الصالح والحلیس السوء 
کحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يُحذيك ‏ أي 
يعطيك - وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. ونافخ الکیر 
إما أن يُحرق ثيابك. وإما أن تجد منه ربحاً خبیثةا متفق عليه. 

الحل الرابع: هو القضاء على الفراغ عند الشباب باستغلال تلك 
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19 روش 


(؟) رواه البخاري. 


۳( رواه مسلم. 


)6( رواه أحمد والترمذي آبو داود. 


۳۸۹ 


الأوقات المهدرة عبر الندوات» والدروس واللقاءات الطیبة» وعمل 
الصالحات . 

ويقضى على الفراغ كذلك بكثرة الذكر» والدعاء» والابتهال 
إلى الله بأن يملأ وقت الشاب بكل خير ويصرفه عن كل شر. 

وأما من وقع من الشباب في المخدّرات فلا يكون الحل معه 
بالسجن فقط أو الضرب» فان بعضهم يُسجن ویضرب ولكنه ما إن 
يخرج من السجن إلا ويعود إليه مرة ثانية. 

بل الحل في نظري لمثل هذا الصنف الواقع فيها يكون بملء 
جوانحه وقلبه بالإيمان» وتذكيره بالله» عبر لقاءات فى السجن 
المعاصی فتطهرها وتصقلها وتعیدها من جدید بیضاء نقية تنفع نفسها 
وتنفع الامة. 

فلذلك عندما أراد الله تحريم الخمر لم يحرمها دفعة واحدة ومرة 
قاطعة» بل تدرج بتلك النفوس التي أدمنت على الخمر وألفتها إلى أن 
جعلهم ينتظرون الخلاص منها ويعرفون مضارها ومفاسدها على إيمانهم 
وحياتهم فيقولوا كلهم: (انتهينا انتهينا». 

فيا شباب الإسلام. . هل من قائل: انتهينا انتهينا؟ فإن الله 

2 ردم ىم معاي 

ینادیکم ویقول: هَل آنم هون € . 

أسأل الله لي ولکم البعد عن مواطن الفساد والانصراف إلى 
آعمال الخیر وعمران الوقت بالطاعات . 


والله آعلم» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحه یل 
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الموضوع الصفحة 
قضایا مهمة O° SOA Ae RSS RODS VERA‏ 
ثلاث کلمات NN NE ASSESSES‏ 
منطقة محرمة E A SO.‏ ۲۷۰ 
کلکم را 01211 هی تا 
الأمانة SA OS ESS‏ 2۲,۰ 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هه و ل ا ی و N‏ 
طاعة المسؤول من طاعة الله وه A‏ 5۱ 
الحرص علی اتخاذ البطانة الصالحة ea‏ ۵9ج 
إلى الموظف المسلم شو سو اماس E RAN‏ 
كيف نودي الأمانة لج اسان وبي عار ب باتع هن he‏ 
ما هي قضية العمل والعمّال Sea SSeS‏ اومان إن VE‏ 
لا تظالموا اع نان MSTA DGS A‏ ۱۰ 
ارحم ترحم GNSS ASRS‏ ۸۵ 
أنفقوا مما رزقكم الله 1[ ا 
ما أحسن الجود RRS SENS‏ الو AS‏ 
بئس الضجر yT. gs Se Sa SESS As‏ 
متألون للمقت Sa ae‏ ا وا م ۰ e‏ 


آضرار الخمر والمخدرات ل م ها ی ی e‏ 
أسباب انتشار الخمر والمخدرات OES‏ ممما أمظ زوم 
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